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   :دمةـمق

ستجدات الفكرية المّو ،طوراتحاولت الحركة الأدبية الجزائرية مسايرة مختلف التّ            

     اجحة جارب النّتغذية جذورها بمختلف التّ، و الغربي و كذا ية على الصعيد العربيالفنّ و

دخول صرح العالمية من دون جاوز، ومنوالها تحضيرا لمرحلة الانطلاق، والتّ سج علىالنّ و

  تي حضيت بالعناية مز بشتى أنواعه أحد أهم الميادين الّإمساك للدفاتر الجمركية ، فكان الرّ

ير عبالاهتمام البالغ من طرف رواد الحركة الأدبية الجزائرية المعاصرة نظرا لقدرته في التّو

      ، فتنفتح أبعادها الدلالية عن الأحداث بطريقة غير مباشرة، و الحفر في أعماق القصيدة

 ، و انتهائها.شعاع، و التوهج رغم توقف الأحداثو تستمر في الإ

اعر من خلالها غة إلى عمق الحياة فيرى الشّمز بوابة تدخل منها اللّو من هنا كان الرّ          

اعر إلى الشّ، و ظهوره ؟ فيعمد ؤيتهر بل ما لا يرغب الآخرون في، ما لا يراه الآخرون

             للتواصل مع الحدث  تلميحا أو ،مز تصريحاالرّ مستدعيا غةاللّ عنصر ىـعل الضغط

ن ولادته تزامنت ، و كأّصمز متأصلا و متجذرا في بنية النّو الانصهار فيه بحيث يصبح الرّ

 مع ظهور الحدث.

و الأزهار ،سبة للقصيدة ما تمثله الورودمز يمثل بالنّو على صعيد آخر نجد الرّ           

، كذلك و الأزهار غاب عنها زوارها، فهذه الأخيرة إذا انتزعت منها الورود سبة للحديقةبالنّ

ها الدلالة فيجد كل منا فيها ، و تفتح فيتي توقع فيها الجمالموز الّف بالرّالقصيدة إن لم تحت

 ، و بقيت يتيمة.قراؤهاة هجرها نفس

 ا أيضا : ــي من بينهـتذا الموضوع ، و الّـاري لهـت مبررات اختيـك كانـتل        

حليل التّو،راسةوالدّ قصيى أنواعه بالتّـمز بشتردت الرّـي أفـتة الّـات الأكاديـراسلة الدّـ* ق

 عر الجزائري المعاصر.في مدونة واحدة من الشّ

البحث في جمالياته و، ةـــراسالدّ، وةـن العنايـه مـحق وفـم يستـا لـز ملمحا فنيـمون الرّـ* ك

                                           المعاصرة.و، راسات الجزائرية الحديثةمن الدّثير الكّ في

  ية الجماليةالسمات الفنّو ،زاتـى المميـرق إلـطو التّـة هـراسدّـلذه اـن هـدف مــالهو            

حيزا  مز شغلت، ذلك لأن ظاهرة الرّالموظفة في ديوان عناقيد المحبة موزالموضوعاتية للرّو

حلة في هذا ، فحاولت الرّاعر زبير دردوخاسعة من ديوان الشّو مساحة تربعت على، وكبيرا
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قدرته ظر في مدى النّاعر، وي تجربة الشّـموز فواع الرّـى أنـتى شـالمضمار الوقوف عل

 وز.ـمرّـا الـي أفرزهـتدلالات الّـاهية الـى مـفريج علعلى تمثلها في مدونته ، بالإضافة إلى التّ

 ة:ـــاليـّـى طرح الإشكالية التـة إلـراسرضت الدّـوة تعـرجـداف المـلى الأهـاء عـو بن           

نته خلال مدومن  زمورّلل هاعر زبير دردوخ في توظيفلشّ( ما مدى نجاح تجربته ا1

 موز فيها بالجانب الجمالي الاستطيقي؟.تفى توظيف الرّحهل او ،؟الموسومة بـ:عناقيد المحبة

 عرية ؟مز في تأسيس رؤيته الشّالرّعلى اعر زبير دردوخ ( إلى أي مدى اعتمد الش2ّ

 مز في مدونته عناقيد المحبة؟اعر زبير دردوخ الرّ( كيف وظف الش3ّ

موز احتل و أي رمز من أنواع هذه الرّ،الشائعة في ديوان زبير دردوخ ؟موز ( ما هي الر4ّ

 الصدارة من حيث التواتر و لماذا؟

و ما هي  ،؟موزللرّ هاعر زبير دردوخ في توظيفي اتكأ عليها الشّ( ما هي المرجعيات الت5ّ

 ة؟.ـية و الفنّـادها الدلاليــأبع

راسة، فهو منهج تكاملي فرض نفسه باعتباره المنهج أما عن المنهج المتبع في الدّ           

، و إدراك جمالياتها  عرية المعاصرة، وقراءتهاى عوالم المتون الشّالمعين للولوج إلالأنسب، و

شفير ، و التّمز اعتراه الكثير من الغموضف الرّالدلالية  خاصة أن توظيية، والفنّ و أبعادها

لتحليل أحيانا قراءة نصية فرض الاتجاه الوصفي اقراءتها صوص، وفمواجهة بعض النّ

 مز فيها .، و فتح الكثير من مغالق الرّصوصللولوج إلى النّ

كما أعتمد البحث أيضا على الإحصاء كإجراء منهجي مساعد لبيان حضور بعض          

يكن لم و، بير دردوخ بعمليات إحصائية بسيطةاعر الجزائري زمز في متن الشّمستويات الرّ

و إحصاء ،مزية الناتجة عن توظيف الرّر الفنّ، بل محاولة لقياس الظواهالإحصاء غالية لذاته

 تائج . ، ثم استقراء النّية، و حلتها الجماليةو غايتها الفنّ ،حضورها

ملحق و خاتمة، و ،البحث أن يقسم إلى فصلين و مدخل حلة في هذاالرّ اقتضتو قد          

كيفية ، و موزراء المعاصرين في توظيفهم للرّععن تجربة الشّ تضمن المدخل الحديث

فقد ، مزعر العربي المعاصر للرّلهام الشّ، أما الفصل الأول الموسوم بـ : استالاشتغال عليها

      خصائصه و ،أنواعه، وزـم، تضمن المبحث الأول مفهوم الرّس مباحثـى خمـل علـاشتم

موز على اختلاف الموضوعاتية في توظيف الرّو ،يةواعي الفنّو تطرق المبحث الثاني إلى الدّ
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موز كالمستوى ت توظيف الرّلط فيه الضوء على مستوياا المبحث الثالث فقد سُ، أمّأنواعها

ي ـريبجمار التّـع  غـابث الرّـالمبح ضاـخ ، و...ي ـراكم، التّهوميـوى المفـالمست و،الإشاري

جريب تّجريب مرورا بمظاهر الانطلاقا من تحديد مفهوم التّ، عر الجزائري المعاصرفي  الشّ

         ال ـاء الأشكـ، فضزـمرّـر، الـثـيدة النّـها قصـن بينـي مـتالّو ،رـري المعاصـر الجزائـعي الشّـف

 مزتي مر بها الرّ، دراسة كرنولوجية أدبية للمراحل الّحث الخامستمثل المبو البياضات، و

ية خلال مرحلتي اتالموضوعو ،يةوأهم سماته الفنّ ،الجزائري المعاصرعر من خلال الشّ

 .الانطلاق  و الإبداع ،الضعف و الفتور

ي ماذج التّه لم يبخل ببعض النّكان نظري إلا أنّ الأول  الفصل غم من أنّو على الرّ         

 ها .ـبينري ـارق الجوهـوز لإدراك الفـمف الرّـن مختلـف عـام الكشـا مقـدعاهـاست

ديوان عناقيد  من تجلاةسموز الما الفصل الثاني الموسوم بـ: مقاربة نقدية لأهم الرّأمّ          

لمبحث الأول إلى ، تعرض ا، وانحصر في ستة مباحثالجانب التطبيقي احتضن، فقد المحبة

 بعنوان الديون.، و ربطها دلاليا ائده حسب العناقيد المتواترة فيهتقسيم قصو،يوانفك شفرة الدّ

من حيث نسبة  موز على اختلاف أنواعهاتفت بالرّحا المباحث الأربعة المتبقية فقد اأمّ          

الإغفال عن الجانب و المستقطبة منها من دون ،لالات الحاملة لهاأهم الدّيوان،وتواترها في الدّ

           عليها في بناء مختلف الرموز  ئكذا رصد مختلف المرجعيات المتكو الجمالي الفني،

تائج ، و الحصائل حلة من خلالها أهم النّصولا إلى خاتمة جمعت الرّو إلباسها حلل جديدة، و

 اعر فية عن شخصية الشّ ارتسّعريج على ملحق تم كشف الم التّـة ثـراسها الدّـت إليـي أفضـتالّ

 ر دردوخ.ـ، و الصحفي زبيو الأديب

اعر زبير ن بينها ديوان الشّالمراجع مو،قد اعتمد البحث على مجموعة من المصادرو         

 عر الجزائري الحديث راسة بالإضافة إلى كتاب الشّذي كان محل الدّ، عناقيد المحبة الّدردوخ

 وح ـد فتـد محمـة لأحمـمزيز و الرّـماب الرّـر و كتـ، لمحمد ناصيةص الفنّ، و خصائهـاتجاهات

حركة ، كتاب شلتاغ عبود راشد مانيرعر العربي الحديث لإبراهيم الغموض في الشّكتاب و 

  . ي الحديث ...ـر العربـعة في الشّـيور الصورة الفنّـ، نعيم اليافي تطفي الجزائر عر الحرّالشّ

يخلو من الصعوبات   لمه أنّ إلّارة من حيث التغطية المعرفية،رغم توسل البحث بمراجع كثيو 

 ، و ضيق الوقت.مراجع المتعلقة بالجانب التطبيقي، و الأهمها نقص الأبحاث من تيالّو
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 ل :  ــدخــم

ذي لمعاصر الّعر ارافقت الشّ تيية الّواهر الفنّوالأسطورة من الظّ، مزيعد الرّ             

و الأسطورة كأداة  ،موز، حيث كثر في الآونة الأخيرة استخدام الرّأصبح حقلا خصبا لهما

    و الاجتماعية المزرية  ،ياسيةو الخلاص من الأوضاع السّ ،جديد، و التّثععبير عن البللتّ

   ذي يعاني في صمت من الظلم ، و خاصة العربي الّحاولة للتقرب من الواقع الإنسانيو كم

عما يعتمل  عبيرفي الكثير من الأحيان عن التّغة تعجز اللّ و الاستعباد ... ، كما أنّ ،و القهر

خرج الوحيد من ورطة مز باعتباره المفس من انفعالات، و ضغوطات "فيأتي الرّفي النّ

للامحدودة التي تتخطى حدود ، فلغته بمثابة معبر يمكن من إيصال الدلالة االصمت المطبق

المباشر" و الحسّ،العقل
1

ر بها عن حالة شعورية إزاء اعر وسيلة يعبّفعندما لا يجد الشّ ،

ة أو نقلها من الداخل إلى تعبير عن الحالشكلا حسيا يكون قادرا على الّ موقف معين يختار

خلق بديل موضوعي لها"، أوالخارج
2

تي تنطلق الأساطير الّ و،موزهو بمثابة الرّ ، هذا الأخير

لالة المشعة ، أو الدلالة الأحادية المعوقة إلى الدحظة السكون المفروضة بفعل الصدمةمن ل

فتنتهي الكلمة  لها كل شيء بكلمة، ومضة خاطفةاعر من خلا، فيقتل الشّالحدودتي لا تعرف الّ

  مصراعيهاصوتا و تستمر إيحاء تستحضر الماضي بأشكاله فاتحة له أبواب المستقبل على 

  ، و الصمتكون إلى حركةفي الحياة فيتحول العجز إلى قدرة، و السّمجسدة فعل التخطي 

نه عبير عمز و الأسطورة يعتبران تعبيرا عما لا يمكن التّإلى كلام لا يعرف الانقطاع " فالرّ

و انعكاساتها" كرى، في الانفعالاتفي الحياة الداخلية في الذّ
3

 على حد تعبير مرسيل بروست.

فالعلاقة  و الأساطير في شعره ،موزمعاصر الرّاعر الو ليس غريبا أن يستخدم الشّ          

و التأمل في طبيعة  ،عريعبير الشّو التّ ،عرقديمة بينهما تدل على بصيرة كافية بطبيعة الشّ

، و في طريقة استخدامه لها يدعو عراء المعاصرونتي يستخدمها الشّالّو الأساطير  ،موزالرّ

الحداثية جربة هذه التّ حضتدعوة ملحة إلى الاهتمام بهذه الظاهرة ، فليس يكفي الآن بعد أن 

احية ية  من النّقنع بملاحظة مختلف ظواهرها الفنّن، و تبلور في خطواتها أن باهتمام بالغ

ص النّ ، و خاصة أنّا، و رصدها رصدا خارجي، و أن نكتفي بمجرد ملاحظتهاجيةالخار

                                                           
1
 .107، ص 2008، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر ،  عر العربي الحديث ، دطالشّ يالغموض ف :رماني  إبراهيم  

2
 .279، ص 1998العرب،دمشق ،سوريا،  عر العربي الحديث ، دط، منشورات اتحاد الكتابية في الشّالفنّتطور الصورة نعيم اليافي:  

3
 .151، ص 1983الحديثة : ترجمة جورج طرابلسي ، منشورات عويبان ، بيروت ،  الأدبيةم ألبريس : الاتجاهات -ر  
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، و تأويلات قد يشترك تي اعتدنا عليهالى قراءات غير الّعري المعاصر أصبح مفتوحا عالشّ

نسجم مع باس القديم و تعويضه بلباس عصري يهذا يتطلب تغير اللّ، وأو يختلفافيها قارئان 

أصبح اعر المعاصر مطيه لذلك، واتخذه الشّ ذيمز الّ، فكان الرّتحولات الواقع المتسارعة

تسعت مسافات اف،رؤى الفاتنةالوالصور والإيحاءات،والإيماءات،منبثقا عن  المعاصر عرالشّ

 مز فحقق فضاء جماليا ، و رمي بنفسه في أحضان الرّضاقت نقاط محدوديةالاحتمال فيه، و

اء حاملا إليهم رسالة فنفذ في وجدان من شغف به من القرّ ،، تاريخية ... و مرجعيات أدبية

لى تجارب الإنسان تجاوزها إاعر الحاضرة، وة الماضية بتجربة الشّجربتندمج فيها التّ

، و الإضافة إليه المبدع في مجال الأدب إلى توظيفه، فاندفع الفكر الإنساني العربي المعاصر

 من الخيال الخصب الواسع.

ه ينأى عن يح فإنّاعر إلى توظيف كلمات مثل : السماء ، الأرض  الرّفعندما يلجأ الشّ           

يمكن اعتبارها رموزا ما لم يضف لا  ، فهذه الكلماتساالدلالة الشائعة المشتركة بين النّ

 تىهذا لا يتأامزة ؟ و، و دلالتها الرّدلالية تحول بين معناها المباشر اعر صبغةعليها الشّ

 نجد هذا علىو المرجعيات،و ،المواقف استثمار و ،اعر ما لم يحسن استغلال العلاقاتللشّ

  تساعده تيالّو الفكرية،و ،غويةاللّ بإمكاناته يرتبط و ،اعرللشّ الخاصة جربةبالتّ يتعلق مزالرّ

 أمام تبرز هنا من و ،التداولية فوق المتعالية الوظيفة إلى فعيةالنّ الوظيفة من غةباللّ الانتقال في

 تسليط و ،موضوع أي استغلال الدوام على له تتيح عظيمة إبداعية دلالية إمكانات اعرالشّ

 قبل. من تستخدم لم ، حديثة رمزية بطريقة الوقائع و الحوادث مختلف على الضوء

 عريةالشّ جربةالتّ : هما أساسيان بعدان وهلة لأول يدرك عريالشّ مزللرّ المتدبر و            

الخاص ياقالسّ و ، الخاصة
1
. 

 تستدعي تيالّ فهي الشعوريو ،التخيلي عالمهو نفسه، بأغوار ةالخاص تجربته اعرشّ فلكل

   عنها عبيرالتّ المراد الأفكار و ،بالرؤى شحنه و بتعبئته، لتقوم اعرالشّ ذاكرة من القديم مزالرّ

 الحالي ياقالسّ وفق الأحداث و ،الوقائع على إسقاطه ثمّ مزيةالرّ لالاتالدّ بمختلف تلوينه و

 . له المستقطب

                                                           
1
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 فإنّ ،القديمة تالحضارا عمق في ممتدة اعرالشّ يستخدمها تيالّ موزالرّ تكن مهما و               

 جربةبالتّ و ،بالحاضر ملتصقة تكون أن لابد اصرالمع اعرالشّ طرف من استدعائها لحظة

 ذيالّ الخاص ياقالسّ في وزمالرّ دمج المعاصر اعرالشّ على فلابد الأساس هذا وعلى ،الحالية

  الخاصة رموزه سياق فلكل ،موزالرّ لخلق خصب و ،نشط مجال أيضا ياقالسّ أنّ كما يناسبها،

 سياق في رمزا كونه عن يكف و ،ما سياق في رمزا يكون قد ذاته حد في مزالرّ أن كما"

مجاور"
1

 كيف اعرالشّ عرف إذا يةفنّ رموزا البسيطة  الألفاظ تصبح قد المنوال هذا على و 

  رامزة دلالات الخام الكلمات يمنحوا أن يستطيعون عراءفالشّ "  لصالحها ياقالسّ فضاء يستغل

خاص" شعري سياق في يضعوها أن بعد
2

 

 نعلق أن علينا ينبغي فلا رمزيا طابعا مثلا الأرض كلمة على اعرالشّ يضفي فعندما           

 عنىالم بهذا عريالشّ ياقالسّ يوح لم ما فقط الأهل و ،الوطن دوال على نحصرها و مدلولاتنا،

  لالةالدّ لهذه مطلقا و ، أبديا رمزا ليس فهو ، الأهل و الوطن على للتدليل يخلق لم الأرض فرمز

 الوطن اءوع في بتفريغها يقوم و ،الأرض دلالة اعرالشّ يشحن عندما ىالمعن لذلك يكون هلكنّ و

 صورة ربط حينما المثال سبيل على درويش محمود فعل كما ،المشتت الشعب و المغصوب،

 هذا على و ،المضطهد المشتت بهاشع و ،المحتلة فلسطين بصورة قصائده بعض في الأرض

 أنو مزالرّ معنى السياق هذا في لأرضا صورة على نطلق أن في مصيبين نكون الأساس

 الوطن صورة خلالها من نااستنبط تيالّ البؤرة باعتبارها رمزا بأنّها الأرض كلمة نصف

 . ... الأهل ،الشعب

 المعاصر اعرالشّ فتعامل الأسطوريين للشخوص و ،للأسطورة سبةبالنّ الأمر كذلك             

 ذلك ،الشعري مزالرّ استخدام تحكم تيالّ المبادئ لنفس يخضع أن ينبغي القديمة الأسطورة مع

المتجاورة" موزالرّ من طائفة بين جمعا تكون أن إلى أقرب الأسطورة " لأنّ
3

 فيها يجسد 

 الواقعية. الحقيقة في شاملة نظر ةوجه الإنسان

 معظم أنّ له يتبين المعاصرون عراءالشّ يستخدمها تيالّ موزللرّ المستقرئ و ،المتتبع إنّ         

  سيزيف ،بادالسند ،بينها من تيالّ و،القديمة الأسطورية موزبالرّ ترتبط مزيةالرّ العناصر

                                                           
1
 .201، ص عر العربي المعاصر: الشّين إسماعيلعز الدّينظر:  

2
 .159، ص: 1991المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ،في الجزائر، ط؟ الحرّعر راشد: حركة الشّشلتاغ عبود   

3
 .201، ص: عر العربي المعاصرالشّ :ين إسماعيلعز الدّ  
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 إلى و الإغريقية وغير الإغريقية، الأسطورية الشخوص من غيرها و ،... رونتعش ،تموس

 القديمة الأسطورة يستلهمون أحيانا عراءالشّ نجد الأسطوريين الشخوص هؤلاء ظهور جانب

        نابليون قصة أو ، ديبأو أسطورة كاستلهامهم معين مغزى ذو قديم تعبير هي" حيث من

"الهجرة ليلة السلام و الصلاة عليه سولالرّ فراش في علي الإمام نوم خبر أو
1

 ناصرفالعّ ،

 تجربته واقع في خاصا نفسيا بعد لها يستكشف أن بعد المعاصر اعرالشّ يستخدمها تيالّ مزيةالرّ

 المواقف و ،الشخوص هذه و،بالمواقف أو بالشخوص الأسطورة في مرتبط معظمها الشعورية

 مثلا فالسندباد ،خاصة أهمية عليها يضفت لكي اهنةالرّ عوريةالشّ جربةالتّ تستدعيها ماإنّ

 البلدان بسفينته يجوب تاجر هأنّ على الشعبية الأدبية حكاياته في العربي التراث عرفها شخصية

 مغامرة وء،عنا بعد إلا منها يخرج لا شاقة لمواقف رحلاته في يتعرض و،الطرائف عن بحثا

 للإنسان الجمعي المستوى على عادية هي ،نفسه الوقت في عادية غير و عادية خصيةالشّ فهذه

 على عادية غير هي و ،المجهول كشف سبيل في المغامرة صةق هي إجمالا الإنسانية قصة لأنّ

 السندباد كون و ،نادرا الإنسانية جربةالتّ فيه لخصتت الذي الفرد ألفنا نالأنّ الفردي المستوى

 شخصية - القديمة حكاياته عن ظرالنّ بغض - جعله الذي هو نفسه الوقت في اديعوغير،عادي

 العادي بين ،الحقيقي غير و الحقيقي بين واحد وقت في تجمع مزالرّ فطبيعة" ،رمزا أو مزيةر

 ."العادي فوق ما و
2

 

          مزالرّ لهذا المعاصر اعرالشّ استكشاف معنى رنقدّ أن ينبغي الأساس هذا علىو            

 من مستوى من أكثر هفي يجتمع ،الأول الطراز من رمزية شخصية بادفالسند معه، تفاعله و

 فكل ،الأسطوريين الشخوص سائر إلى تنظر أن ينبغي الأساس هذا على بل ،والمغزى الدلالة

 نفسه الوقت في لكنها و ،الممكنة أو ،الواقعية الخاصة تجربتها لها ياتالشخص هذه من شخصية

 العدد المحدودة الشخصيات فهذه ،الممتدة الشاملة الإنسانية جربةتّال وجوه من وجها تلخص

 منالزّ مر على الإنسان بها رعبّ" أدوات سوى ليست الإنساني ريخالتا سطح على طفت تيالّ

 بها رعبّ التقاليد و ،العرف إلى ذلك بعد امتدادها في و ،العقيدة حضن في بدايتها منذ تجربته عن

                                                           
1
 .203، ص: ابقالسّالمرجع   

 
2
 الصفحة نفسها.، نفسهالمرجع  
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 معاني من العلاقات هذه تضمنته عما و ،بنفسه و الكون و بالله تربطه تيلّا العلاقات تلك عن

"الخوف و  جاعةالشّ و ناءعال و ،لخلودا و الموت، و ياةالح
1
. 

  المستقبلو ،الحاضر برؤيا مرتبطة لأنّها  متفردة و ةمثير و غنية، الأداة هذه فطبيعة              

            أدونيس دــيؤك ذاـله ،نفسه عن رعبّيل رمزللّ الفرصة اعرالشّ يمنح هناو ،العالم بوعيو

 عرالشّ و ،الراقي المستوى من الإنسانية ربةجالتّ هي المكتملة الناضجة الشعرية جربةالتّ أنّ "

مزالرّ إلى إياه محولا الحدث يخترق ذيالّ هو الباقي
2

 مزللرّ الغنية و،الخصبة الطبيعة فهذه ، 

 الديانات. علم في المعرفة فروع ىشتّ في ممتدة دراسته جعلت

 قبل الجزائري عرالشّ عرفها تيالّ عريةالشّ موزالرّ على الضوء نسلط أن يفوتنا لا و             

 التاريخ هذا بعد لكن و الجزائريين الشعراء لدى مكانتها على محافظة بقيت فقد ،1980 سنة

 عريةالشّ العناصر باقي مثل مزالرّ في جريبالتّ ميدان يدخل أن الجزائري اعرالشّ حاول

 أمام الأيدي مكتوف يقف فلم الابتكار و،الإبداع على شوقه دجسّ قد يكون ذلكب و ،الأخرى

 محاولا موزالرّ لكت من انطلق حيث ،قبلها ما و الثورة منذ عريالشّ بيالأد صالنّ احتلت رموز

 حيث من موزالرّ هذه رأس على الأوراس يأتي و ،جديد نصّ كل في تتنفسها جديدة حياة منحها

              البطولة أم الجزائر فجعل التاريخ، هذا مجرى محولا بل ،أمة تاريخ على شاهدا كونه

 الاستعباد. و الظلم من يعاني مازال و عانى عالم في الأحرار قبلة و،الأبطال و

 تيالّ دسةالمق الأرض يةالحرّ و الوطن ،المخاض و جربةالتّ المكان، و الزمان أوراس            

 درجة لأوراس المعاصرين نالجزائريي عراءالشّ عشق بلغ لقد ،فباركوها الأحرار باركت

  الأوراس" كان البدء في "  ديوانه  مقدمة  في  ميهوبي  ينالدّ عز كتب قد و ،العبادة

 ..." ؟ الأوراس لماذا "

      لا تيالّ - الموجودة - الألوان أزمنة و الإغريقي و الفرعوني  الزمن رموز أرفض لأني

                                                                                                  التراب رائحة منها تنبعث

            ... الشهداء و الوطن طقوس عدا ما ... العالم يمارسها التي الطقوس كل أرفض لأني

                         . أصالة و ... الةأص تنبض دةأفئ و ضلوع بين الكلمة يحملون ذينالّ أولئك و

                                                           
1
 .204، ص: ابقالسّ المرجع  

2
 .201، ص:1985، قد الأدبي، دط، دار الشهاب، باتنة، الجزائرروماني : أوراق في النّإبراهيم   
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                       الأوراس هو ... أعمق و أكبر رمزا أمتلك يلأنّ إلّا لشيء لا ... ذلك كل أرفض

... الأوراس حلم بقايا و ... وطنا فيها مزالرّ يكون حين القصيدة أجمل ما و
1

 

*** 

متفجرا فما يا و مانالزّ لغة اي أوراس
2

 

            المدفع لغته ،أدباءو ساسة المتكلمين أخرس أوراس نطق عندما غةاللّ و ،الفم أوراس     

 في نفخت و،قبورهم من الأموات أقيضت و ،الاستعماري الغرب مضجع أقضت رشاش و

 الفم و ،ترجمان إلى تحتاج لا و، حدود تحدها لا تيالّ غةاللّ أوراس ،الجنون ىحتّ العشق قلوبهم

  .الاضطهاد و،لالذّ يخنقه لم ذيالّ

الموسم" باب و روحي من فنفخت      أضلعي المواجع من شقّ أوراس "
3

 

 شقت التي الخبرة و،الجبارة يبيةغال القوة تلك هو البيت هذا خلال من ميهوبي عند فالأوراس    

 اكرةالذّ أعماق من تبعثه آخر رمز على يقوم دلالات من يحمله ما بكل هنا الأوراس إنّ ،أضلعه

   النبوية السيرة تذكرها تيالّ درالصّ شق حادثة إلى انفتحي - أضلعي المواجع من شق - عبارة

 فعل إليه أسند حيث الملائكة بعالم ليلحمه العاقلة غير الجامدة طبيعته من الأوراس يجرد بذلك و

 شر.البّ خطايا من ليطهره صدره  يشق ملكا  جعله لقد ، قالشّ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .08ص: ، 1985، هاب، باتنة، الجزائردار الشّ،1ط، ين ميهوبي: في البدء كان الأوراسعز الدّ  

2
 .08ص: ،المصدر نفسه   

3
 .13، ص:المصدر نفسه  
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  "مزللرّ المعاصر عربيال عرالشّ استلهام"

 مزالرّ حول أساسية مفاهيم (1

 زــمالرّ ومــمفه -أ

 زــمالرّ واعــأن -ب

 مزالرّ خصائص -ج

 المعاصر العربي الشعر في مزالرّ توظيف دواعي -(2

 الموضوعاتية واعيالدّ -أ

 الفنية واعيالدّ -ب

 زـــمالرّ فــتوظي وياتــمست (3

 الإشاري المستوى -أ

 المفهومي المستوى -ب

 التراكمي المستوى -ج

 المحوري المستوى -د

 المعاصر الجزائري عرالشّ في جريبالتّ -(4

 جريبالتّ مفهوم -أ

 المعاصر الجزائري عرالشّ ضوء في جريبالتّ مظاهر -ب

 المعاصر الجزائري عرالشّ أحضان في مزالرّ مراحل -(5

 موزالرّ مع التعامل في البداية مرحلة -أ

 زموالرّ توظيف في الانطلاق مرحلة -ب
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  مزالرّ حول أساسية مفاهيم : الأول المبحث

  :زـــمالرّ ومـــمفه /1

 ارتقت الأخير هذا تسام فكلما ،البشري الفكر بارتقاء مرهون ددهاتج و ،غةاللّ تطور          

 غةاللّ إلى قريريةالتّ غةاللّ من فننتقل عاملالتّ أساليبو ،حاورالتّو ،خاطبالتّ حيث من غةاللّ

 أوضح بتعبير أو الفكر لغة إلى العين لغة منو ،العميقة غةاللّ إلى السطحية غةاللّ منو ،الإيحائية

امزة"الرّ غةاللّ إلى المشيرة غةاللّ من "
1

        التغريب أو،التعقيد هنا امزةالرّ غةباللّ نقصد لاو ،

 ريةتعبي طاقة و ،دلالية ةشحن المجرد فظاللّ منح في القصد يتجلى إنّما و ،الإبهام و،الغموض أو

 . العصور و الحضارات مختلف و ،المواقف مختلف على بها ينفتح

 مرورا غوياللّ محالرّ من ابتداء أرحام عدة في فتخلّ قد مزالرّ مصطلح أنّ الواقع و            

 مجالات و ،تضطرب حقوله و يتعدد، مفهومه جعل ما هذا و ، ... الاجتماعي و،الفلسفي حمبالرّ

 . تتخلخل توظيفه

 حصر الأخير هذا في رحلةال ارتأت المصطلح ضبطو ،المفهوم لتحديد محاولة في و           

 . لغوي غير الثاني و، لغوي الأول ،له بعدين

  ة:ـلغ مزرّــال مفهوم 1/1

   كالهمس باللسان خفي تصويت " معناه مزالرّ - رمز مادة في العرب لسان في ورد              

 بالشفتين إشارة هو ماإنّ ،بصوت إبانة غير من باللفظ مفهوم غير بكلام تينفالش تحريك يكون و

الفم" و ،الشفتين و ،الحاجبين و ،بالعينين إيماء و ،إشارة الرمز قيل و
2
. 

 ارةــالإش ىــبمعن زــمالرّ رــذك مــالكري رآنــقـال يــف اءــج : زاــرم زُــرْمِـَـي و زُــرْمُـَـي زــرم و

"ثلاثة أيام إلّا رمزا  "قال ربّ اجعل لي أية قال آيتك ألّا تكلم النّاس تعالى: قال
3

 

زكرياء  ة الكريمة أنّو مما ورد في تأويل الرمز في هذه الآي ،يد أو رأس ونحأي الإشارة ب

"  يحي علامة على أن هذه البشارة " بي، أعليه السلام، عوقب حين سأل الله عز و جل آية

                                                           
1
 .337، ص:1978 سورية،،، دار المأمون للتراث، دمشق1عر الحر في سوريا، طحركة الشّ أحمد بسام ساعي:  

2
 . 119:ص ،1997، دار صادر، سورية، 3المجلد لسان العرب، :ابن منظور  

3
 .41:، الآية رقم سورة آل عمران :القرآن الكريم  
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، فعوقب " فأخذ عليه بلسانه  رغم مشافهة الملائكة إياه بذلكما هي فعلا بشارة من اللهإنّ

إلا ما أومأ أو أشار"الكلام فأصبح لا يقدر على 
1
. 

يقال إلى ذلك الآخر المرموز ، و يشير إلى شيء آخرمز أيضا على ما ويطلق الرّ          

 :ول الشاعرــق، و منه إليه

العناق حرام قلت في عنقي" إنّ *         و قال لي برموز من لواحظه  " 
2

 

مزية و منها أخذت المدرسة الرّ symbole فهي غة الأجنبيةمز في اللّا ترجمة كلمة الرّأمّ 

 يـتعن ، ففي العهد اليوناني كانتأزليةي كلمة ذات أصول ـو ه، SYMBOLISMها  ـاسم

" قطعة من الخزف"  
3
 ."تقدم إلى الزائر تعبيرا عن كرم الضيافة و التعارف 

 :  المفهوم الاصطلاحي للرمزّ 1/2

اته يو يحمل بين ط،، فهو يجوب حقول دلالية متنوعةمزا المفهوم الاصطلاحي للرّأمّ          

"وسيلة من بينهم أفلاطون و ،فلاسفة اليونان القدامى ه، فقد اتخذشاسعة واسعةمفاهيم و،معاني

فسية"عن الانطباعات النّعبيرللتّ
4

بدلا من الأسلوب و يتجلى ذلك عن طريق الألغاز و التلميح ،

و قاصر عن الوصول ،مز وجدوا أن ذاك أن العقل عاجزن دعاة الرّلّأ، والخطابي التقرير

 العلم غير قادر على إشباع رغبة الإنسان الفطرية في معرفة أسرار الكون. أنّإلى الحقائق، و

ية " أي لمفهوم الأشياء الحسّأما أرسطو فيعتبر الكلمات رموزا لمعاني الأشياء              

س ثانيا"جريبية المتعلقة بمرتبة الحّالتّ ، ثمّأولا
5

يكون أرسطو قد ضيق وحدّ من مفهوم  بهذاو،

، فميز بذلك بين ، وظل يعتبره مجرد إشارةحيث حصره في الجانب اللغوي فحسب الرمز

مز الذي قصره على الكلمات و الإشارة حيث اعتبر هذه الأخيرة أوسع مجالا من الرّ ،مزالرّ

 . ها تنوب عنها في الدلالةباعتبارها رموزا لدلالة الأشياء أو أنّ

إنّما هو ، ولا ينبئ بالفوضىمز لا يعد عيبا، ووم الرّـمفهي لـالأزلدد ـذا التعـهف            

و لا مواد  ،فهو لا يشترط تربة معينةراس في كل الحقول غمز المهيأة للراجع إلى طبيعة الرّ

مز على الرّ م يرك تنداليلومزي الشهير ف الناقد الرّعضوية خاصة ففي الحقل الأدبي عرّ

                                                           
1
 للكمبيوتر ن، شركة عريس،جامع المعاجم41محمد بن جرير الطبري:جامع البيان في نفسير القرآن،سورة آل عمران،الآية  

2
 .251، 250، ص: 1998، لبنان، بيروتمكتبة ط؟،بطرس البستاني: محيط المحيط )قاموس عربي مطول(،   

3
-2009 باتنة ، جامعة الحاج لخضركلية الآداب،،ر، رسالة ماجستيالغماريد آمقران: الرمز في شعر مصطفى محم آمنة  

 .     7، ص:2010
4
 .489-488، ص:1999، لبنان، ار الكتب العلمية، بيروت، د2ط،الأدبمعجم المفصل في ال: ينظر:محمد التونجي  

5
 .260، ص:1984، ، دار المعارف ، مصر3في الشعر المعاصر، ط مزيةمز و الرّلرّا :محمد فتوح أحمد  
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المشابهة بما لا يمكن تحديده بحيث تخترق تركيب لفظي أساسه الإيحاء عن طريق " هأنّ

و الفكر" ،عناصره اللفظية كل حدود التقرير موحدة بين أمشاج الشعور
1
. 

، لكن في المساحة بين المؤلف و القارئ مز يقعو على حد تعبير 'إليوت" فإنّ " الرّ         

محاولة  اعربالنسبة للشّمز إذ أنّ الرّ صلته بأحدهما ليست بالضرورة من نوع صلته بالآخر

للمتلقي مصدر إيحاء" نّه بالنسبة إللتعبير، و
2

 

مز سنة و حديثة مفهوم الرّ ،" جوته" من دون منازع أول من حدد بطريقة أدبيةو يعتبر       

مز الذي يمثل علاقة ه حينما يمتزج الذاتي بالموضوعي يشرق الرّأنّ "حيث يرى 1897

 دانـن الوجـن قوانيـام العميق بيـق الانسجـيحق، وةـالطبيعيب نانـالفة ـو علاق،يءـالإنسان بالش

ة"ـن الطبيعـو قواني 
3
. 

 رعالشّ في و خاصة ر،و التصوي قمز وسيلة إيحائية من أبرز وسائل الخلّيعتبر الرّو          

عرية الشّفه في تجاربه ، و كيّفهاعر المعاصر وظّن الشّه وسيلة قديمة لكّغم من أنّو على الرّ

،و المستمر لاكتشاف ن بلاغة الوضوح إلى بلاغة الغموض، في سعيه المتواصلللانتقال م

عرية جربة الشّ، فهو مشدود و متراص بالتّوينمي بها لغته الشعرية ،وسائل تعبير لغوية يثري

 اهن.رّــه الــي واقعــي يعانيها فــتالّ

طرا إياه من دون سيبدأ من الواقع ليتجاوزه مؤ - على سبيل المثال -عري مز الشّفالرّ           

 محولا هذا الأخير إلى عالم نفسي، شعوري ، إذ يبدأ من الواقع المادي المحسوسأن يلغيه

جديد الصارم.التّ يدي يندّرتج
4

 

تمثل ، وغة العادية عاجزة عن احتواءاللّ نّمز بدعوى أاعر الرّقد استخدم الشّو         

مز ، فبالرّارئد الأفكار الكثيفة في ذهن القّتوليو،شعورإخراج ما في اللّاو ،عوريةجربة الشّالتّ

، و هذا ما ذهب إليه وعيخرق عالم الوعي إلى عالم اللّاو،جربةغة نقل هذه التّتستطيع اللّ

يست ، لكن صلته بأحدهما لقع في مسافة بين المؤلف و القارئمز يبقوله  " الرّ إليوت

سبة ه بالنّلكنّ، ورعبيحاولة للتّسبة للشاعر ممز بالنّ، إذ أن الرّصلته بالآخربالضرورة من نوع 

                                                           
1
 .338، ص: عر العربي الحديثروماني: الغموض في الشّ: إبراهيم ينظر  

2
 .102، ص: 1998،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائرط؟،،رسطوري في الشعرالجزائري المعاصالرمز الأ:أحمد قيطون  

3
 .04:ص ،1989/1990الجزائر، ماجيستير،جامعة مذكرة(أدونيس حاوي خليل الصبور عبد السياب) الحديث العربي الشعر واد عند الديني الرمز: بلعلى أمنة  

4
 .33، ص: عر المعاصرمزية في الشّمز و الرّلرّ: أحمد محمد فتوح: اينظر   
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للمتلقي مدار إيحاءه"
1

ة ــدلال–ة ــة تعبيريـدلال :ـنيتيـدلال نــمز شحنتيل الرّـوبذلك يحم ،

  .إيــحائيــة

، حيث النقادو، لانشغال من طرف الشعراءاو، مز بالكثير من الاهتماموقد حضت قضية الرّ

يراد بها إنابة القليل  ، و قديعبر الفرد عن طبقة ينتمي إليها نلالة على المثال كأّتستعمل للدّ

 ي يحال فيها على شيء محدد لمة تمتزج بمعنى الإشارة التّفالكّ  الجزء عن الكلّأو ،رعن الكثي

 وحى بشيء آخر لعلاقة بينهما من قرابةـ، و يوبـزا ما ينـرم ن أنّـهى الذّـتبادر إلم يــن ثـمو

ة.ـأو مشابه، رانـأو اقت 
2
  

 -رمز  ) شارل سوندرس بيرس، تي طرحهانا من أركان الثلاثية الّمز ركالرّ يعتبر           

ها باعتبارها يجدر بنا أن نبين حد كل عنصر منلذا ، في تصوره للعلامة أيقونة( -إشارة 

الي يشترط ، و بالتّترسمه أو تحاكيه اهوعها من حيث أنّ، فالأيقونة تدل على موضعلامات

أي تمثله من جهة التشابه" هفيها أن تشاركه في بعض خصائص
3
. 

ن وفقا لهذا تعيّو ها تحدد"الإشارة هي علامة تدل على موضوعها من حيث أنّو       

الموضوع"
4

 وار.ــة الجـد برابطـة تتحـأو القرين،الإشارة  ، أي أنّ

ح  تي تدل على موضوعها المجرد الواضمز باعتباره أحد مكونات العلامة الّأما الرّ         

د. ـالشاهة، وـقونـسيمة الأيـع قـي مـا هـاورة كمـجـم، أو ةـبشة ـلاقـاك عـنـون هـدون أن تك
5

 

إشارة ه شيء حسي يعتبر كالّأنّ"مز على لقد ذهب بعض الباحثين في تعريفهم للرّ          

."واسـت الحـوي لا يقع تحـلشيء معن
6

 

فهو أفضل ،عنه لغيره عبيرراك لا يستطاع التّهو وسيلة إدمز على حد قول يونغ "الرّو        

 ب ـيء يصعـن شـل عـو بديـ، فهيـادل لفظـمع عن شيء لا يوجد له أيعبير طريقة ممكنة للتّ

ه"ـي ذاتـه فـل تناولـأو يستحي
7
. 

                                                           
1
 الصفحة نفسها.، السّابقالمرجع   

2
 .125، دار الأندلس للنشر و الطباعة و التوزيع ، دت، ص: ؟الصورة الأدبية، ط :ناصف مصطفى   

3
كلية الآداب و العلوم الإنسانية   مذكرة ماجستير،ين ميهوبي،و دلالته في شعر عز الدّمز التاريخي : الرّدي بركاتيحمالس  

 .09ص: ،2009-2008جامعة الحاج لخضر ، باتنة ،
4
 .09المرجع نفسه ، ص:   

5
 .10، ص:  نفسهالمرجع   

6
 .40، ص: عر المعاصرمزية في الشّمز و الرّرّال :أحمد محمد فتوح   

7
 .153، ص: مصطفى ناصف : الصورة الأدبية  
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الفكر الحديث و،هضةم بالغ من طرف فلاسفة عصر النّمز باهتماحظي مفهوم الرّ قدو         

، سلطت الضوء عليه من راسة جادةأفردوه بدو ،صوا للمصطلح أبحاثاذين خصّفي أوروبا الّ

                                                                                                                                                                     . ...الشعر و ،الأدبو ،و كذا في استخدامه الشاسع في الفن ،التاريخيةو ،جميع نواحيه الأدبية

و ـ، إذ هه أدواتـا باستخدامـرة مـن فكـرا عـبيعري باعتباره " تعمز الشّعودا إلى الرّو        .

المشابهة  بما لا يمكن تحديده بحيث تتخطى عناصره تركيب لفظي أساسه الإيحاء عن طريق 

كل حدود التقرير موحدة بين الشعور و الفكر"اللفظية 
1

ه ـى نطفتـر إلـالشعمز يعود بالرّ ، فإنّ

د ّـات تولـعلى شكل موج يبثهاية للأشياء ، بل ه لا يظهر بالصورة الحسّأي أنّ، أو لبنته الأولى

رآوي.ــم المــذا العالــف هـلدى المتلقي شعورا بأن هناك عالما تجريديا دسته قوى الغيب خل
2

 

، و كل ما يقع في متناول الحواس رمزا كل ما في الكون رمز " أنّ بودلير و يرى         

.من ملاحظة الفنان لما بين معطيات الحواس المختلفة من علامات"يستمد قيمته 
3

 

نتاج الخيال عنده " زمالرّ يادة سيقموند فرويد فإنّرفسي بحليل النّا على مستوى التّأمّ           

ه دلالة أو إشارة إلى شيء و الأساطير كما أنّ،ه أولي يشبه صورة التراثأنّ، وشعورياللّا

 ف ــن مواقــار مـة لما يثـفسيرابات النّـة الاضطـة لمعالجـرد وسيلـى مجـيبقك ـ، فهو بذلمعين

ات".ــوكــو سل
4

 

عن ي تعبرمز على المفارقة بينه و بين الإشارة التّيعرج كارل يونغ في تعريفه للرّو           

هو ، وعنه عبيربما لا يمكن التّ اءضالذي هو أفضل طريقة لإف"مز، بخلاف الرّشيء معلوم

ناقض أيضا"، بل التّ -سيكولوجية -فسية معين لا ينضب من الإيحاءات النّ
5
. 

عبير عن مز حيث يعتبره الوسيلة المثلى للتّو يدلي علم الأديان بدلوه في تعريفه للرّ           

غة العادية عن نقلها و الإفصاح عنها فالإنسان لم يستكشف عالمه الخارجي حقائق تعجز اللّ

ما هو مادي لتلبسه أبعادا  تخلع عنه كلو ،بعد صياغته للواقع صياغة فردية تجرده إلّا

ه روحية"ـاف شعلتـل شفـقندي، ويـر مرئـد لجوهـير الوحيـعبو التّـز هـمفالرّ"،رمزية
6

 وـهف ،

، وهو ما يفسر توظيف جربة الإنسانيةالأسلوب الأمثل للكشف عن الحقائق المتعالية في التّ

                                                           
1
 .16ص:عر العربي الحديث ،عند رواد الشّ ينيمز الدّآمنة يلعلى : الرّ  

2
 .106، ص: 1985القاهرة،  ، مطبعة الأندلس،3عر العربي الحديث، طعر، قراءة في الشّينظر: رجاء عيد: لغة الشّ  

3
 .112عر المعاصر، ص:مزية في الشّمز و الرّأحمد محمد فتوح : الرّ  

4
 .170مصطفى ناصف: الصورة الأدبية، ص:  

5
 .117عر العربي الحديث، ص: إبراهيم روماني: الغموض في الشّ  

6
 .86، ص: 1981لبنان، ، دار عويدات، بيروت، 1مزي ، ترجمة هنري زغيب، طهنري بيير: الأدب الرّ  
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مزية تطالعنا في الأديان للرّمز بطريقة مستمرة، ودائمة، وليس من شك في أنّ الرّمختلف 

حريم...، ومختلف أشكال طهير، والتّكريس، والتّالكثير من الطقوس، والشعائر التي تبتغي التّ

         التصورات الخاصة بعبادة الطبيعة عن نفسها في كما تسلط الضوءالمختلفة  اراتالكفّ

رها"ــمظاه ديســو تق
1

 

 ز ـــمواع الرّــ: أن1/3

 مز التاريخي :الرّ -أ

 ميادين كالتاريخ الي لها صدى بارز في مختلف مز التاريخي على الأعلام التّالرّ يستند         

معروفة، وقف مؤثرةاقد يلجأ الأديب إلى شخصيات لها موو الأدب ... ، و
2

 ، حيث أنّ

ص من النّ جربة الإبداعية تجعلالتاريخية كرموز في التّالشخوص و ،توظيف هذه المواقف

صوص يسهم في إنتاج ما لا نهاية من النّالأبعاد مفتوح الدلالة  دالأدبي فضاء فنيا متعد

 ئ، نظرا لمنجزها الباهر المعببت على نفسها الخلود عبر التاريخهذه الأخيرة كت ،الإبداعية

، بالإضافة إلى توفرها على حن بتجدد القراءة و تعددهاالشّو ،الة القابلة للتفريغموز الدّبالرّ

يه ف نفخو ت ،تخلصه من لحظة التاريخيةو ،دعيهستت الذيحمولة التراث و ،معطيات التاريخ

الشخصية التاريخية ليست و ،، " فالأحداث التاريخيةروحا جديدا حسب مقتضيات العصر

دلالتها الشمولية الباقية قابلة  ، لأنّالواقعيرة تنتهي بانتهاء وجودها مجرد ظواهر كونية عاب

جديد على امتداد التاريخ في ضيع و أشكال أخرى"للتّ
3
. 

موز تمثلة في توظيف الرّمة الفنية المعر العربي المعاصر هذه السّقد عرف الشّو          

تاريخ أسماء الشخصيات ذات الأثر البارز في ، وير الشعبيةستي تضم الالّ، والتاريخية

 الإنسانية، و الأماكن التي اقترنت بأحداث عظيمة في التاريخ .

 -في قصيدته المطولة  أدونيسمز التاريخي محاولة ي تمثلت الرّجارب التّمن التّو         

ولة الأموية تمثل الدّ ، و المتعارف عليه أنّعد شخصية عربية أمويةيهذا الأخير  -الصقر 

هو أيضا ملك و وريث لملوك يمثلون ، والجديد الذي يجاهده أدونيس ظام الإسلاميتكريس النّ

، و لكن أدونيس ذي يجاهد ضده أدونيس أيضاتطرف الّانب اليمني المولة الإسلامية الجّفي الدّ

                                                           
1
 .32، ص: 1998، المكتب المصري للتوزيع المطبوعات، مصر، ط؟، عري عند الصوفيةمز الشّينظر:عاطف جودة نصر:الرّ  

2
 .49،ص:1984 ،،د ط، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائررمدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر المعاص:ينظر:نسيب نشاوي   

3
 وزيع التّ شر وباعة و النّ، دط، دار غريب للطّعر العربي المعاصرراثية في الشّلتّخصيات ا: استدعاء الشّ عشري زايدلى : عينظر  

 120 :، ص2006، القاهرة



 عر العربي المعاصر للرمزاستلهام الشّ                                الفصل الأول      

15 
 

ي يمكن أن أو الحقيقة التّ،مز، بل يبتغي منه الرّيريد من صقر قريش شخصية الواقعيةلا 

بعد  ثصقر قريش يرمز إلى " العودة و إلى البع ، إنّمزن طريق هذا الرّيصل إليها ع

الموت"
1

فهو  إلى الغرب ليؤسس ملكا جديدا هناكفيتجه رق وأهله في الشّ ،رجل يفقد ملكه،

، فارتحل إلى عجز عن تحقيق ذاته في بلده سورياذي يتطابق مع شخصية أدونيس الّو،يتماثل

و كل اسم تتحقق ، بل هه أدونيس جديدتمثل البعث، إنّ ته، فحياو إليهلبنان ليحقق ما كان يسم

هو كذلك عبد الرحمن الداخل ، وأو الطائر فينيق،ه كبروميثوس، إنّفيه إرادة العودة، و البعث

، و على مز داخلهمز خارج أدونيس مع الرّالذي حظي باهتمام شخصي نابع من توافق الرّ

 إلّا أنّ ، و العربكر عن الأندلس و دمشقة الذّالآتي أدونيس يتحدث في قصيدته غم من أنّالرّ

 ، و تحتل مطلع القصيدة : شخصية الصقر تظل تلاحقه

 الحيرة بين الحكم و البكاء فيالحنين  في  و الصقر

 قو الصقر في متاهة في يأسه الخلّا

 .يبني على الذروة في نهاية الأعماق

 أندلس الأعماق

 أندلس الطالع من دمشق

حصاد الشرقيحمل للغرب 
2

 

ية القصيدة فنّ و لكنّ ثورأدونيس كتب مغامرة صقر قريش لجاءت مجرد تاريخ مو و لو أنّ

شاعر عربي في القرن ، و، بين صقر قريش التاريخيروالحوا ،تكمن في ابتداع حالة التداخل

، و وسط و حيرة يحيي بين الحلم و البكاء ره فالصقر في حنينصم غارق في هواجس ع20

 . اءالمرير يبني على ذروة الأمل المدينة الفاضلة في الأندلس الخضراليأس 

 ي : ــالدين زّــالرم -ب

و مما ،على الخلق ين في وجه الإيمان بقدرة الإنسانوقف الدّقال أحد المستشرقين "           

    العقليالخلق ى وجه اليقين بين الخلق الفني، وعل اس على أن يميزوافي ذلك عجز النّ يدهأ

"و الخلق من العدم
1
. 

                                                           
1
 .344، ص: الحديث في سوريا من خلال أعماله عرأحمد بسام ساعي : حركة الشّ  

2
 .145، ص: المرجع نفسه  
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حدد ن، نحاول أن لمبدععلاقته با، ويني يشكل انطباعا سلبيا تجاه الدّذانطلاقا من هذا القول الّ

ص أبعادا نفسانية منح النّذي يهو الّف"في الشعر العربي  وفاعليته ،مز الدينيمفهوم الرّ

مما ينتج عنه خلخلة لنمطية  ،جوهرانية موغلة في مكونات الذات ، ميتافيزيقية،روحانية

الإيحاءات الخطابية"
2

مز الديني إلى الخطاب الشعري يشع النص بدلالات فحينها يدخل الرّ، 

 مع اهنةالرّ اللحظة في استدعاؤه يتم حيث زاخر حضاري موروث على يحيلهو ،خصبة

 محاولة و ،الحاضر في انكسر ما جبر بغية ذلك و ،هاجةالوّ بالصور المليء بالماضي التمسك

           ةـالصحاب أو ،لـرسـوال اءـبيـالأن صياتـشخ تـأكان واءـس وزـمالرّ ذهـه ةـبدلال يــالمتلق اعـإقن

 اعرالشّ فيها يجد الدينية الدهور هذه فكل ،الأزمنة تتابع عبر بموقفها عرفت دينية شخصيات أو 

 تمتزج ديناميكيا مجالا له تقدم كما ،الخلاص في الأمل و الذاتي، الحلم بين يوحد شعريا فسامتن

 : يابالسّ شاكر بدر بقول الشعورية التجربة بخصوصية الفكرية الأبعاد فيه

 الأعمى سيبرئ ، الآخرين حب منه لبصسي

 التعب هذه ميتا القبر قرار من يبعث و

 اللحما عظمه يكسو ، الموت ظلام إلى الطويل السفر من

يثب بحبه فهو الثلجي قلبه يوقد و
3

 

 الميت بعث من السلام عليه المسيح الجديد المولود سيفعله عما لنا يتحدث عريالشّ ياقفالسّ   

 جديد من الحياة باب ستفتح التي المعجزة فهذه  القحط و ،الجفاف عالم في المرير عبالتّ هذا بعد

 بدفقة الدنيا تشحن و ، البصيرة عن الغشاوة ترفع و ،المحبة و عمالنّ تنشر و ،المخاوفب تذهب و

 سيادةو ،للبعث رمزا السلام عليه المسيح نم يجعل عريالشّ ياقفالسّ الموتى قبر في لو و الحياة

 حب منه يصلب لم السلام هعلي المسيح كون الأسلوبي التلطف من بشيء السلام عليه المسيح

 أثناء تغيير و،تحوير بإجراء قام اعرالشّ ولكنّ ،ميتا القبر قرار من يبعث لنو ،الآخرين

 .عنها عبيرالتّ و ،نقلها المراد الشعورية و، فسيةالنّ الحالة و يتوافق بما  الغائب صللنّ امتصاصه

 

                                                                                                                                                                                     
1
  شر النّباعة و ، دار الحداثة للط2ّ، طعر العربييني المقدس في الشّز الدّم، فاعلية الرّينالدّعر و كامل فرحان صالح: الشّ  

 .81، ص: 2006، وزيع ، بيروت ، لبنانو التّ
2
، الجزائر دراسات، عنابة، منشورات بونة للبحوث و ال2،طعر العربي المعاصرالصوفي في الشّ مز: الرّالسعيد بوسقطة  

 .45، ص: 2008
3
 .50، ص: عر العربي المعاصرفي الشّ : مدخل إلى دراسة المدارس الأدبيةنسيب نشاوي  
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  : يــالطبيع زّــالرم -ج

 الكثيف الحضور ةـلاحظـم دانيـالوج رـعللشّ مستقرئـالو ،لـالمتأم علـى يسهـل                 

 الوجداني عرالشّ في التجلي هذا لإدراك كافية وحدها الكاميرا عين إنّ بل ،فيه بيعةالطّ لرموز

 قد و ،المعجز التصوير في الخالق قدرة يعظم و ،الصفاء عن ريعبّ و الأولى، الفطرة يمثل ذيالّ

      ارةـوإث ،جمالو ،تشويق مصدرو الأساطير،و ،موزبالرّ ثرية حلة زالت لا و بيعةالطّ كانت

 : نــقسمي ىــإل رهاــبمظاه يـغنالتّ يــف راءــعالشّ مــانقس دــق و

فظة المستوحاة ومنهم من شحن اللّ ،فمنهم من أنشد مظاهرها حبا في جمالها، وخلقها الفطري

بيعة بشحنة شعورية خاصة جعلها تتجاوز المألوف لتعبر عن مدلولات جديدة من مظاهر الطّ

غة حيث جعل منها تجاوز المادة الخام للّعراء من وع الأخير نجد من الشّوفي هذا النّ،مختلفة

وفي هذا "ذي درجت فيه،ياق الّمن خلال السّ أمشعة، ومتوهجة بمعان جديدة تستقر ارموز

 رهاعة لذاتها فحسب، بل يجعل من عناصغني بمظاهر الطبياعر عن التّالموقف يستنكف الشّ

"حالات نفسية وشعورية عن تعبيرا
1

كتعبير عن مواقف  بيعةفعند استخدام رموز الطّ، 

موز نفسها لا تعبر عن فكرة واحدة ولا تحمل هذه الرّ شخصية، أو حالات انفعالية نفسية، فإنّ

، بل تخضع لعملية سياقية وفقا لإسقاطات معينة، فنجد مثلا لفظة ثابت، ومدلولا متناهي

واضطراب في سياق معين، وقد نجد اللفظة عينها في مقطع  ،نراوثالبركان تعبر عن حالة 

فمفهوم الأرض عند  ،ها لا تؤدي حتما الغرض الشعري الأولآخر من القصيدة نفسها ولكنّ

وجغرافيا  جارا، كما لم يكن مفهوما تاريخياومناخا وأش ،ومكانا ،محمود درويش لم يكن ترابا

كيا ينطوي على عدة دلالات، وفي مقدور فقط، بل كان في الآن نفسه مفهوما رمزيا حر

عند  ادةالفر طوروذي يقع على درجة عالية من التّقاد استقراء مفهوم الأرض الّالنّو ،القراء

 رض في الشعر العربي قديمة وحديثةمحمود درويش بالمقارنة مع ما ورد من مفاهيم للأ

الأول  -من خلال إطارينشوقي نظروا للأرض وأحمد سامي البارودي،"أمثال البعثفشعراء 

"عيم الزائلعادة المنقضية، والنّوالثاني كذكرى للسّ ،والمتعة وعاء الجمال
2
 . 

ذلك بفعل تحمل طابع الجدة، و عندهم  حمولة دلالة الأرض فإنّا شعراء المهجر أمّ          

اتي، فقد مثلت اء الحداثة الكبار أمثال البيّأما شعر، مؤشرات أهمها الغربة المكانية الدائمة
                                                           

  .303،ص:1981هضة الأدبية، بيروت، لبنان،، دار الن2ّعر العربي المعاصر،طالوجداني في الشّ الاتجاهينظر:عبد القادر القط،1

 .56:، ص1991العلمية، بيروت، لبنان، ، دار الكتب 1حيدر توفيق بيضون: محمود درويش شاعر الأرض المحتلة، ط
2
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."تراثه الخالدو الإنسانفي  ما يعتبرها"يابفالسّ،والتحرك،عندهم الجدلية بين الجمود الأرض
1
 

رويش تحديدا اختلف مفهومها ، و عند محمود دشعراء الأرض المحتلةلكن الأرض عند 

، مما جعل مفهوم الأرض ذلك إلى الارتباط اليومي بالصراع، والنضالربما يرجع ككيان، و

، فالمستدمر ينطلق من نزع الهوية لذي يصبو إليه الشعب الصامد هناكيرتبط بالهدف ا

فلسطينيون يؤكدون أن فلسطين و ال ،فيفترض أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض

 مازالت أرضا لشعب عاش عليها و سال ماؤها عليه.كانت، و

يوم الأرض في فكان هناك خذت الأرض رموزا متعددة عند محمود درويش من هنا اتّ    

 : الأرض لمحمود درويشالخالد قصيدة :  دآذار من كل عام ، و كان هناك النشي 10

 ، قبل ثلاثين عاما و خمس حروب ، ولدتآذار في شهرو 

 على كومة من حشيش القبور المضيء

... 

 في الأرض و في شهر آذار نمتدّ

 في شهر آذار تنتشر الأرض فينا

 مواعيد غامضة

... 

و في شهر آذار تكتشف الأرض أنهارها
2

 

 الخوريلياس إكما يشير الناقد اللبناني  مفهوم الأرض عند محمود درويش يستحيل            

تصبح العلاقة نفسها هي موضوع و،يعيد تشكيلهابها، و الإنسانيةإلى فصل يشحن العلاقات  "

. "الشعر
3

 

 ي: ـــز الصوفـــمد/ الرّ

مزية الصوفية في شكل من أشكالها تجربة لغوية تتميز بالفرادة ة الرّـجربالتّ دــعتُ             

هذا ما يفسح المجال لتعدد القراءة في هذه و،جربة الشعريةة فهي لغة تنبع من جوهر التّو الجدّ

                                                           
1
 .57، ص: السابقلمرجع ا  

2
 .58-57، ص: نفسهلمرجع ا  

3
  .58المرجع نفسه ، ص:   
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ها أفق مفتوح على اللغة حيث يأخذ التأويل أقصى مجرى له، فيقرأ كل شخص فيها نفسه، إنّ

 دم ـا تقـى مـاء علـوبن ،ةـم الرؤى والكشوف العلويـى عالـنهاية، ومعراجا ينقلنا إلالمطلق واللا

 " لا تكون اللغة عقبة أرضية تحول بيننا وبين إدراك العلو كما يرى بعض الصوفية، بل على 

 بانكشافه  يثتهومحاغة في حضرة وجود يدهشنا بقربه وبعده وبعلوه اللّ ناضعتالعكس من ذلك 

واحتجاجه"
1

 

 ون الشعر الجزائري المعاصر: ـى في متــي تتجلــة التــوز الصوفيــم الرمــن أهــوم          

عالم الماديات إلى ما وراءه "إذ أخذنا الخمرة مثلا وجدناها تهوي بنا من  رمز الخمرة: /1

نحسه  ، ولاعتبة لما لا نراه لّاإليس ونحسه  ،ومن عالم مرئي إلى آخر غير مرئي فما نراه

وتجتاز بنا هذه العتبة حيث نزول الفواصل ويصبح الظاهر والباطن واحد
2

."  

يشكل رمز المرأة ملمحا فنيا هاما في تجارب الشعراء الجزائريين  رمز المرأة: /2

سلخ من طابعها نالمعاصرين بحيث يتكرر عندهم في صور شتى، ودلالات مختلفة ومغايرة ت

مز وهو من أحسن الشعراء الجزائريين توظيفا للرّ ياسين بن عبيدالمحسوس يقول  المادي

  :يــوفــالص

 أعيد حديث الأمس ملهمتي الوجدي

 ها ورودارؤسأقأعيد بقاياه 

 ولا تأني.... حديثك بلسم ... أعيدي

 من المعضل المزري بروعتنا أودي

 زرعت توجعي  الأحنىعلى صدرك 

ودفئي .... فلا برداوفي سره كأسي .... 
3
  

تي فسية الّاتية النّمز الصوفي حيث يرتبط بالمطالب الذّالحلول من الرّوحد، ويقترب التّ هناف

 ة ــث الحريــي حيــم الميثيولوجــع العالــوحد مدلالات التّـــرأت في المرأة رمزا حافلا غنيا ب

ف ـفي وص رجاعر قد تدالشّ لوجدنا أنّ ، و لو تتبعنا القصيدة من بدايتها إلى نهايتهاو البراءة

 ي.ـوحى الحب الرّــسي منتهيا إلاعر بالجانب الحّجريد ، فقد بدأ الشّسية إلى التّالمرأة  من الحّ
                                                           

 ، الجزائر،مطبعة هومة1ط-شعر الشباب نموذجا-عر الجزائري المعاصريات الأسلوبية في الشّينظر:عبد الحميد هيمة:البنّ 1

 .96،ص:1998
2
 . 97،ص: نفسهالرجع  

3
 .105المرجع نفسه، ص: 
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 وري: ـز الأسطــرمه/ الّ 

في الأدب العربي الحديث مز شيوعا واع الرّـر أنـن أكثـوري مـمز الأسطرّـد الـيع             

ع ـنابيـدة يــن عـي مـعربر الـاعشّـا الــتمدهـة اســتنوعـى دلالات مـلـل عـحيـي إذ رـاصـوالمع

 رنا ـح لشعـوالمتصف،مـي القديـن التراث العربـة ومـوالحضارة البابلي،اليونانية الحضارة اـمنه

  (ةـاليمام زرقاء،راـعشتسيزيف، برومينوس،)ةـوص أسطوريـشخ ر يجده يحمل بين طياتهصالمعا

ى ــا إلـرا لنزوعهـنظ"ر ـت مبكـي وقـورة فـري بالأسطــزائـر الجــالشع ىــحتفا دـقـل         

وأرستقراطية ،رز مظاهر النهضة العلمية في مواجهتها للتزمت ـى أبـتمادها علـرر واعــالتح

الفكر
1

وظاهر وناضج ،وقد بدأت الدعوة إلى توظيف الأسطورة تؤتي أكلها بشكل فني بارز"،

 عبد العاليزائري المعاصر في زمن السبعينيات على يد بعض الشباب أمثال: عر الجّفي الشّ

ل ـم أن يصـاع بعضهـث استطـرهم حيـ، وغييـم مستغانمــلاأح دي، وــد حمــوأحم، يـرزاق

 راع. والصّ ،قابلذي يحتوي على عنصر التّرامي الّبالأسطورة إلى خلف الجو الدّ

تحمله بين طياتها من عراء الجزائريين نظرا لما أغرت بعض الأساطير الشّوقد             

عري منبهرين نسيجهم الشّ فراحوا يوظفونها في والانبعاثعن فكرة الموت، مضامين تعبر

ين ميهوبي مثلا راح يبحث في خضم هذه الأساطير عن رموز الخصب والحياة الدّبها، فعز

 يقول:  إذ العناقحيث استقرت ضالته في أسطورة 

 أنا آت"

 وصوتي في السماوات

 أغني للتراب الحر

 وآياتي لأفراحي

 وأطلع مثل العنا ...

 رمادا دون أصوات
2

 

                                                           

 ر المغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، دا2ينظر: محمد ناصر: الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية، ط1

. 575، ص2006 1  
  2 .15ص 1988، دار الأصالة، سطيف، الجزائر، 1الشهيد محمد العربي بن مهيدي،ط غنائيةعز الدين ميهوبي: الشمس والجلاد، 2
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ناق بل يولد منه و يعلن عودته ائر العاعر الموت في هذه الصورة من خلال الطّيتحدى الشّ

 من أجل بعث الحرية  فيسوالنّ، فسوا بالنّذين ضحّفي إشارة إلى الشهداء الّ جديد من

 ، و بعث الماضي في الحاضر .بالماضي الحاضر حدفالأسطورة حلت بروح القصيدة فاتّ

 مز :ية للرّ: الخصائص الفن1/4ّ

 و يتحقق بأمرين اثنين: الإيحاء أو الإيماء : -أ

 جريد أننعني بالتّو ،، والكلمات والتراكيبو ثانيهما القيم الصوتية للحروف جريدأولهما التّ

ن عمل على تجريدها مي، تم اعر، و أفكاره في صورة ماديةمز بتجسيد عواطف الشّيقوم الرّ

جريد تدريجيا حيث يظل يتقدم نحو تذويب يحدث هذا التّو"ي ألفناها عليها، هذه الصفات التّ

."رـة الشاعـه تجربـا تحتويـل مـث كـى بـادرة علـقو ،ةـح شفافـى تصبـة حتـال الماديـالأشك
1

 

ا الأمر الثاني المتعلق بالقيم الصوتية فهو يجعل البناء الموسيقي لديه القدرة على استثارة أمّ

متاهات و ،نوات، وأبقته مطويا في ظلمةته السّرخمّو ،جربة الشعوريةالتّ بعثتهذي الدفين الّ

 شعور .اللّا

مز تعبيريا بسياقة نجد له جانبين : حقيقي معلن و باطن خفي ، فالحقيقي هو إذا تأملنا الرّ /ب

 إيحاءاتمز من فهو ما يثيره الرّ معلنالغير  صورته الواقعية المادية المحسوسة، أما الباطني

    ه حين مز عند جانبه الأول فهو ليس برمز لأنّ، فإذا ما توقف الرّصتكمن خلف حدود النّ

 رمزه لا يمكن الإدعاء بأنّ،ص المباشر التقريريا عن حدود النّيذهب بنا بعيد لاو،نقلنالا ي

        ص " فهو قبل كل شيء معنى خفي مز ما يتيح لنا أن نتأمل أشياء أخرى وراء النّفالرّ

"إيحاءو 
2

 

 :ن خلال أمرين ـك مـو ذل -اسب ـو المنـالج –رمز ـب للــناسـاق المـق المسـلـوب خــوج /ج

 واجهة لها . همز في ضوء العملية الشعورية التي تتخذأن يفهم الرّ *

 هـورد ضمنذي ـري الـو الشعـر الجـمز من خلال تدبأن يفهم الرّ -
3
. 

 ات ـوالموضوع ،اصـن خلال الأشخـر و الأفكار مـمز وسيلة للتعبير عن المشاعالرّ ذاخات /د

                                                           
1

وزيع و التجهيزات العلمية مدينة و التّشر ، ط؟، دار طيبة للنّعر عند ايليا أبو ماضيفي لغة الشّ: دراسة عبد الباسط محمود 

 .452، ص: 2005، نصر، القاهرة
2
 .453، ص: المرجع نفسه  

3
 .390يتظر: نسيب نشاوي: مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشّعر العربي المعاصر،ص:   
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، و القصصية.الحواريةو الحركة 
1

 

مز وسيلة للتفاعل مع المجتمع  الرّذلك باتخاذ عر المهجري خاصة، ومز في الشّفية الرّشفا /هـ

ما هي كلمة اس فهما تاما إنّتي لا يفهمها النّالكلمة الّ ، فشعراء المهجر أدركوا أنّو قضاياه

ي.بمعناها الفنّ ةمزي، لذلك سلموا في مجموعهم من الرّ بول برنتونميتة كما يقول 
2
  

تباينا في ثراء، ومختلفة تزيد الدلالة ه يحتمل قراءات متعددة، والانفتاح أي أنّو ،التعدد /و

 يحيط لا و ،الرمز يحتلها التي الدلالة كامل إلى يتوصل لا الواحد فالقارئ ،مستويات التأويل

  . مظلمة دائما تبقى منطقة على يحتوي مزالرّ لأنّ ، حاول مهما بها

  المتناقضات بين لجمعه يةيوحبال ينبض يجعله ما هذا و ،القلق و،التوتر على مزالرّ تأسس ز/

 منفتحة ... أبدية و موقوتة ، شائعة و قومية ،عالميةو فردية لغة لغته تكون هذابو"المتقابلات، و

."ائيــنهاللّا ىــعل
3

 

 قابلة غيرو مستقرة، وغير ،قلقة انفعالية تجربة أعماق عن عبيرت مزالرّ أنّ بما : الغموض ح/

 عدم و التحجب فهذا ،للمتلقي نفسها عن تكشف أن اهل فكيف الشاعر لذات أبعادها بكل تبوح لأن

 غلاقناو ،إبهام هأنّ على الغموض هذا يفهم ألّا شريطة للمتلقي بالنسبة غموضا يشكل الإفصاح

 الغموض أنّ كما ،الفن في أساسية خاصية الغموض إنّ لب الدلالة إلى النفاذ إمكانية دون يحول

 هنا من و ،محدد سياق ضمن بتفاعلها إلّا دلالتها تكتسب لا الألفاظ لأنّ ،ذاته مزالرّ في يكون لا

 السياق. بتعدد المتعددة السياقية الخاصية هذه مزالرّ اكتسب

 إلى بينها، التداخل مدى وهلة لأول دركي ،عموما عرالشّ في الموظفة موزللرّ المتصفح /ط

 يعمل ذيالّ اقالسيّ إلى راجع ذلكو ،حدا على رمز لكل فصل و،حد وضع فيها يصعب درجة

 التاريخية. و ،الدينية و ، اسيةيالس صوصالنّ تداخل و ، المسافات تقريب على

 : المعاصر العربي عرالشّ في مزالرّ توظيف دواعي (2

 سهشم و ،الحالك بظلامه مآسيه و بأحزانه، واقعهم هموم المعاصرون عراءالشّ حمل             

 تميزت ماو العربي، الأيلول فترة عن تمخض هذا كل ،تغيبو تحجب حتى تسطع تكاد لا التي

                                                           
1
 . 456عر عند ايليا أبو ماضي، ص: عبد الباسط محمود ، دراسة في لغة الشّ  

2
 . 455 المرجع نفسه ، ص:   

3
 .114-113، ص: عري عند الصوفيةمز الشّنصر : الرّ عاطف جودة  
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 عراءالشّ فوجد ،الثانية العالمية الحرب عنه سفرتأ ماو ،إسرائيلي عربي صراع من به

  اـالجونهـيع داثـالأح ذهـه امـأم واـوقفـف ،رـكسـان ما لاحـإصـب نـمطالبي مـأنفسه رونـعاصـالم

  برموزه الشعوب ماضي إلى العودة في فوجدوا ،أسبابها و مكوناتهاو أسرارها، عن ويعبرون 

 غيار قطع و ماديات إلى فيه شيء كل تحول ذيالّ اهنالرّ مـعالمه يـف دوهـيج مـل ما رهـأساطي و

 فيه عورالشّ يكاد عصر إلى انقله و المثالية الإنسانية جربةالتّ منابع إلى العودة بأنّ فآمنوا " 

 ملاذ الأخيرة هذه كانت فلطالما ،موزالرّ بواسطة إلّا يتحقق لا الجسد عن ينفصل ويضمحل،

 أكثر جديدا بديلا مالعا بها قخل و فواجعه، بها تخطى و انتصاراته، بها حقق الأول الإنسان

."جمالا و ،إشرافا
1

 

 الموضوعاتية(: ) ، الموضوعية واعيالدّ :2/1

 فهي ،مستجدات  تغيرات، من يطرأ لما تبعا جديد من الصياغةو ،قالخلّ على موزالرّ قدرة /أ

    البدائي الإنسان تأملات بين الجمع على بقدرتها ذلكو الحضارات، بين التواصل حبل بمثابة

 من بحث و ،موزالرّ مع المعاصر الشاعر تعامل هنا من ،اهنالرّ الإنسان إليه يصبوا ماو

 القارئ إلى ينقلها أو تاريخ، كمجرد معها يتعامل أن فبدل ،للتعبير أخرى صيغ على خلالها

  وتطــورات تغيــرات، من رأـيط لما تبعا الشعري نسيجه في فهايوظّ و بها ريعبّ راح ،كقصص

 مواجهة على قادراو الحاضر، و الماضي على مفتوحا الشعري النّص لجعل منه محاولة في

."متناهية االلّ الدلالات نـم ةـطافح رـبئ الشعري صـالنّ حـأصب بهذا و" ، المعاصرة المواقف
2

 

 جديدة ظروف فرضته المعاصر العربي الشعر في موزللرّ التوظيف هذا إلى إذن اجةفالح

  سلبية كانت كيفما مواكبتها رورةبض خلالها من الشاعر أحسّ ،اقتصادية اجتماعية، سياسية،

 . ذورهاـج نـع فصلها دمـع و ، ةـالعربي دةـللقصي  راراـاستم قـحق دـق يكون بهذا و ،ايجابية أم

 في و ،كلمتها اتالذّ فيه تقول جديد يفنّ شكل في صياغته إعادة و للواقع، مزالرّ تجاوز /ب

 مشروطة جديدة علاقات أنقاضها على لتقوم بيعيةالطّ علاقتهاو ،ادةالمّ معالم تنهار " اتالذّ

 يتفاعل و ينفعل ماإنّ و ،هو كما اقعالو على الضوء يسلط لا اعرفالشّ اعر"للشّ تيةالذاّ ؤيابالرّ

                                                           
1
 .139: ص ، 2010/2011، رسالة ماجستير،جامعة تلمسان،عر العربي المعاصرسنوسي لخضر: توظيف الأسطورة في الشّ ينظر:  

 140ينظر: المرجع نفسه، ص:   2
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 جربةالتّ عن به يعبر واحد برمز إياها ملخصا جعبته في ما ليخرج عبيربالتّ يهم ثمّ ،معه

 : هـبقول سينا ابن إليه أومأ ما هذاو ،كلها الإنسانية

 الأكبر العالم انطوى فيك و * صغير جرم أنك زعمتأ
1

 

 مادي هو بينما  توازن خلقو المادية، الحياة طيةنم عن الخروج في المعاصر اعرالشّ رغبة /ج

 تغيير بضرورة ،المعاصر اعرالشّ أحسن لذلك طبيعي هو ماو اجتماعي، هو بينما و روحي، و

  ةتاريخي زولرم بتمثله الألم و المعاناة و،للقلق حد وضع من نهيمكّ ما حدود في تجديدهالسلاح،و

      المشرفة الجوانب على فيها ركيزالتّ يتم حيث ، ... الصقر ،سيزيف س،وونيركأ أسطورية و

 مختلف فيه عجزت وقت في المعاصر العربي الإنسان قضايا تخدم يالتّ الهادفة المواقف و

  اهنالرّ الموقف تساير تعبيرية ئلبوسا اعرالشّ إمداد عن العصر هذا في الثقافية جاهاتالاتّ

 فكره عنالتعبير إلى وصولا يالفنّ شكلها يف حويرالتّو ،زموالرّ مختلف تأويل إلى لجأ أن فكان"

"الشؤون مختلف في نظره وجهة و
2
. 

 منالزّ عن بحثال إلى يهدف ااستيطيقي ئاشي بعثهاو صياغتها، وإعادة موز،الرّ استدعاء يعد /د

 لها مضيئة مشكاة بمثابة موزفالرّ ،الشريرة الروح تطأه لم و،البشر يد هثتلو لم ذيالّ الجميل

 فهي ، التأملي و التحليلي المستوى على الغائبة البطولة استحضار و ،لامالظّ حرق على القدرة

 .الاستعباد و ،القهر و ،الظلم ترفض لشعوب جميل حل

 جاذبية من عليه تحتوي لما نظرا الرّموز توظيف على عاصرمال العربي الشاعر انكب ه/

 بدالج و، الخصب اوبتن و الفصول، وحركة ،الطبيعةو ،الإنسان بين تصل هاأنّ"حيث خاصة

 في التطور  ةلحرك  واضح تصور على تعين كما ،بالاستمرارية شعورال من نوعا تكفل بذلك و

." الإنسانية الحياة
3

 

 يتأثرون جعلهم ثقافتها و،الأوروبية الآداب على المعاصرون الشعراءو ،الأدباء اطلاع إنّ /و

 أمال أنّ سيمالا و ،موزالرّ توظيف في يبدع أن استطاع من منهمو يقلد، أخذ من فمنهم بأدبها،

 مزالرّ اتخذ عاصرمال العربي فالشاعر ،والقلق بالاضطراب، معبأة و،محطمة الحداثة شاعر

                                                           
1
 1985وزيع،دمشق،شر والتّعر الحديث جدا في الوطن العربي والمهجر،ط؟،دار السؤال للطباعة والنّأسعد أحمد علي:الشّ 

 .141ص:
2
 .136/137محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر،ص:  

3
لوطني للثقافة و الفنون و الآداب إحسان عباس: اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ط؟ ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس ا  

 .129، ص:1978، الكويت
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 جسدها تيالّ الهـآمو ه،ـلآلام اـمتنفس كـذل في دـوج دـفق ة،ـنفسي ةـفكري اةـمعانـل ريةـتعبي داةأ

 ز.ـمالرّ يـف

  ة:ـيالفنّ يـواعدّــال -2/2

   إشارةب الدلالة من كم أكبر احتواء على ادرةـق ةـلغ نـع ثـالبح يـف ةـاللحوح رـاعالشّ ةـرغب /أ

 دلالة. تستمر و ، صوتا تنتهي ومضة أو ، خاطفة بكلمة أو 

 للأشياء الحياة منح و ،التمثيل و التشخيص على القدرة هامن يةفنّ سمات على مزالرّ احتواء /ب

  فـالكش ىـعل ادرةـالق ةـالبياني ورـالص و ،اتـلكلمـل  السحرية لالظّال اـهـاستخدام و ،الجامدة

.الإنسان و الطبيعة عالم ارتياد على القادرة الجامحة الخيالية الطاقة إلى بالإضافة ،الإحاطة و
1

 

 المستوى فوق تكون الطريقة هذه ،الحقيقة عن الإعلان في خاصة طريقة موزالرّ نيبت /ج

 .راوسست ليفي تعبير حد على المعتاد اللغوي

 رإطا حطم إليوت أنّ " زكي كمال أحمد يرى ،الأسطورية موزالرّ توظيف إطار في و /د

 على و ،اللامترابطة المعاني تداعي أوعلى ،العاطفي التتابع على بالاعتماد ةرصالمعا القصيدة

 المواقف فيها تؤدي متوقعة غير سيكولوجية بأبعاد قصائده تزود التي المعقد ،الإيحاء عنصر

."أساسيا دورا الأسطورية
2

 

 العقل ونشاط الباطنية، العقل أحلام بين بطالرّ علىاعرشّال الأساطيرو،موزالرّ تساعد /ه

 ةـالجماعي ةـجربالتّ و ،ةـالذاتي التجربة بين التوحيد و ،الحاضر و الماضي بين بطالرّو ،الظاهر

 الخطابية. الغنائية برةالنّ من القصيدة صليخت و 

 فما ،بنفسه تحيط تيالّ للمخاطر إدراكه و ،الوقوف عن عجزه نظير موزالرّ اعرالشّ دعا /و

 فازدادت  تجاربهواقعه،و على إسقاطها و،زموالرّ هذه إلى العودة إلّا المعاصر اعرالشّ من كان

 . الإيحاءات كثرة و ،المعاني تنوع منها جما مكاسب حققت وء،وغنا ، إشعاعا

 يظلّ أن فكنفيست ،لديه هشةالدّ إثارةو ،القارئ ةخلخلو ،ةزلزل في المعاصر الشاعر رغبة ز/

 القارئ ،المثالي القارئ عصر هو الراهن القراءة عصر لأن ذلك ،بسيط سلبي قارئ مجرد

 د.ـاقـالن دعــالمب

                                                           
1
 انياس، مذكرة ماجستير ، جامعة الراسات العربية المعاصرةضوء الدّ يعر للأسطورة فبوعزة عبد القادر: توظيف الشّ  

 .17، ص: 2012-2011وهران ، 
2
 .156،ص: 1991،الشركة العالمية للكتاب، بيروت، لبنان،1محمد العبد حمود:الحداثة في الشّعر العربي المعاصر،ط  
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 استدعاء في يتجلى هذاو،بالجديد إلّا عنه عبيرالتّ يمكن لا الجديد أنّ المعاصر اعرالشّ اقتناع ح/

 الجديدة المعاصرة جربةوالتّ  يتلاءم بما خلقهاو ،ويرهاحت إعادةو ، القديم راثالتّ من موزالرّ

 واحد. وعاء في الجامعية و ، اتيةالذّ جربةالتّ هرص و ،الحاضر و الماضي بين بطالرّ هإنّ

 :مزالرّ توظيف مستويات /3

 الإطار اختلاف نهام عوامل عدة فيه تتحكم مزالرّ توظيف مستويات في نوعالتّو ،عددتّال إنّ 

  وزـمرّـال نـبي يـديولوجـالإيو ري،ـكـلفاوي،ـنوالمكا اني،ـزمـال دـباعتّـالـف ،امـعـال اريـضـالح

 بالتقاط يهم معاصر شاعر فكل ،متعددة نظر وجهات و ،مختلفة انطباعات يشكل عراءالشّ و 

 مزللرّ الملتقطة الصور فإنّ ،الحركة مستمر مدار مزالرّ أنّ بماو ما، لرمز مميزة صورة

 اختلاف ذلك إلى ضف ،الالتقاط يةزاو و ،الكاميرا موضع حسب تختلف و ستتعدد ،الواحد

 مزالرّ يتمثلون الشعراء من عضفالبّ ،آخر إلى شاعر من الفكريةو،يةنالذه الفردية الفروق

 الشعرية متجاربه على إسقاطه أثناء انصهار عملية إلى فيخضعونه ،الوعي من عالية بدرجة

 للتو. ولد هكأنّ و ،جزيئهت يمكن لا جزء و،منها لحمة هكأنّ و يبدو القصيدة نص إلى ولوجه فعند

  : اريـالإش وىـالمست – 3/1

 أن دون من تغييبه و ،عنه الاستغناء يمكن كما الإشارة، من مزالرّ يقترب المستوى هذا في   

 ذيالّ بمضمونه الاحتفاء من نابع إليه الشاعر التجاء لأنّ عريالشّ صالنّ على مضاعفات يترك

 ذات لغوية مفردة "إلى الاستخدام هذا في مزالرّ فيتحول ،الشاعر لدى جاهز و شائعا صار

"لغوي نمط إلى تتحول و ،إطاره في تنحصر محدد لغوي مدلول
1

 هذا في اعرالشّ ويصبح ،

 لمسته مع قيتواف بما جديد من قهاخل و ،الرموز صياغة إعادة على يعمل مبدعا المستوى

 استخدم إذا هلأنّ مزالرّ يناسب الذي الخاص السياق عن خروج أو ،إهمال دون من" الفردية

"الأولي اللغويأو ،الرياضي مزالرّ من نوعا ذلك كان السياق عن منفصلا مزالرّ
2

 أنّ مادام و  ،

 على أشرنا كما يركز هلأنّ ) آخر رمز مكان رمز استبدال يحبي المستوى هذا في مزالرّ توظيف

       العام المعنى لـيتخل أن دون نـم ( هـذات دـح يـف زـمرّـال حـطلـمص ىـلـع لا زـمرّـال ونــضمـم

                                                           
 .295، ص: اثيةرخصيات التّاستدعاء الشّ علي عشري زايد:  1
 .200عر العربي المعاصر ، ص: عز الدين إسماعيل : الشّ  2
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 الفنية الجماليات على يقضي التوظيف هذا أنّ كما ، أصلا رمزا يكون أن كف فقد ،ويضطرب 

 رمزيا مضمونا نصه في الشاعر يورد حينما المثال سبيل فعلى ،حدا على رمز بكل الخاصة

 تعيين احتمال مسافة أن يعني فهذا ،بعينه رمز ذكر إلى يومئ أن دون دالتجد و ،بالبعث يوحي

 ... الصقر أو ،تموز أو فنيق المقصود الرمز يكون فقد مستمر، تزايد في تكون الموظف مزالرّ

  : المفهومي المستوى -3/2

 أفكار و لمفاهيم حاملة معينة حقول إلى تنتمي مصطلحات المعاصر اعرالشّ استخدم إذا           

 حصورام ،منغلقا إيديولوجيا استخداما مزالرّ يستخدم توظيف أمام نافإنّ ،الحقول بتلك خاصة

 حركته أيضا الاستخدام هذا يفقده كما ،يتعداها لا محددة سياسية أو فلسفية، أو دينية مفاهيم في

       قفص في العش عليه كتب الذي كالعصفور فهو ،ياقالسّ خلال من يكتسبها تيالّ كيةالدينامي

 . القفص صاحب إلا تغريده يسمع لا

   الجاهزية من نوعا عليه يـيضف زـمللرّ يـالمتناهو دود،ـلمحا دامـالاستخ ذاــه أنّ اــكم            

 "آلية بطريقة هـفي مزالرّ دامـاستخ وـه رـالشع ىـعل يءـش رـأخط و" 
1
 ه.ـجماليات دهــتفق 

  : التراكمي المستوى -3/3

      نسيج في الأسطوريةو،دينيةلاو اريخية،ـالت وزـمرّـال داخلـت نـم ستوىـالم ذاــه جــينت             

 الأحداثو والأماكن، للأشخاص، اسمية قائمة إلى صالنّ يحول ضيق شعري حيز أو      

 يحد و بداخلها تحيى التي الروح على يقضي الشكل بهذا الرموز فتوظيف،التراثيةالتاريخية،و

 يـالتلق عملية اءـأثن ارئـالق ابـفيص ، للقصيدة الشعري اقالسيّ في أثرها و ،فعالياتها من

 . اتالجمالي بلوغ دون يحول الفكري الشرود من وعــبن

 قبل الشعري، صالنّ إلى يسيء التراكمي المستوى "أنّ نجد إليه التطرق تم مما انطلاقا            

"صالنّ شعرية من تأتي موزالرّ هذه شعرية نلّأ ،موزالرّ إلى يسيء أن
2

 المستوى هذا يعاب و ،

 انتهاجه في أو ،امتدادها و ثقافته، شساعة إظهار في الشاعر من رغبة أكان سواء التوظيف في

 . عريةالشّ القوالب في جديدالتّ نحو

 : وريحالم المستوى -3/4

                                                           
1
 السّابق، الصفحة نفسها.المرجع   

2
 .17ماري ، ص:غمز في شعر محمد مصطفى الآمنة آمقران: الرّ  
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 رفض من موزرّال مع التعامل في المتسامي و ،فيعالرّ يالفنّ المستوى هذا ينطلق                

 إهمال أوالتراكمي، المستوى فعل كما لداخليا شعورهو ،راعالشّ هواجس تعكس مرآة اعتبارها

 إيديولوجيا في وراـمحص قاـلنغم اـنص هاـجعل أو ،شاريالإ وىـالمست يـف اـكم ةـيالفنّ اـلياتهجما

 . المفهومي المستوى فعل كما معتقدات و 

 عريالشّ سيجلنّل ولوجه لحظة ينصهر و ،يذوب إبداعيا فنيا رمزا اعتباره يمكن ما اأمّ              

 هـفي رتـتوف ذيـالّ وـهـف،ةـجماعيـوال ة،ـرديـالف ةـوضوعيـالمو ة،ـاتيالذّ اربـجالتّ نـع راــمعب

 :مستويين في محوريته نشأت و ،كرالذّ الأنفة الخصائص

 محورو الدلالة، بؤرة يكون حيث شعرية، كصورة مزالرّ فيه يبرز :الجزئي المستوى -أ

 بعادأ من تنهض فيه الصورة يةبنّ فإنّ لذاو ،"الأخرى يةالفنّ العناصر كل حوله تدورف الإيحاء

"مزالرّ إيحائية عن عزلها يمكن لا الصورة إيحائية أنّ بحيث عليها تتأسس و الإيحائية مزالرّ
1
  

 . للقصيدة الخطابية و ، الغنائية النبرة عن الخروج و ، الدلالة تكييف في الشكل هذا يسهب و

 محورا الواحد مزالرّ يصير حيث قصائد مجموعة أو ،ككل قصيدة فيشمل :الكلي المستوى -ب

                        ليقول اعرالشّ إليه يلجأ ذيالّ ،الفني بالقناع دالنقا عليه يصطلح ما هذا و ،ككل القصيدة بنيةل

 معه يتفاعل و ، رمزه مع فيندمج ،شخصه أو صوته، مستعملا مباشر بشكل قوله ستطيعي ما

 اتسعت و الانصهار درجة زادت كلما و ،جربةالتّ في مزوالرّ،مزالرّ في التجربة تنصهر بحيث

 التوظيف. هذا نجاح فرص زادت اأبعاده

  بالقناع الموسومة عصفور جابر دراسة على الضوء نسلط أن امـالمق ذاـه يـف اـيفوتن لاو         

 العربي اعرالشّ يتخذه رمز" هأنّ على القناع فيها يقدم يالتّو ،المعاصر العربي الشعر في

 يشمل المباشر دفقالتّ عن به ىأنت محايدة شبه موضوعية نبرة هصوت على ليضفي المعاصر

 عناصر القناع يمثل أن من يمنع ام هناك فليس " عليها يقتصر أن دون التراثية الشخصيات

"مشخصاتها أو كائناتهاأو الطبيعة،
2
  قناع إلى تتحول لأن مؤهلة الرموز من الكثير فإنّ بذلك و، 

    مزالرّ هذا احتواء في فاعلة كلما القصيدة عناصر تصبح بحيث توظيفها في الشاعر نجح إذا

 . العامة المشاعر عن الإغفال دون من ،للشاعر اتيةالذّ للمشاعر وفقا إسقاطه و

 

                                                           
1
 .18، ص: السّابقالمرجع   

2
 الرجع نفسه، الصفحة نفسها .  
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  :المعاصر الجزائري الشعر في جريبتّال /4

 : جريبالتّ مفهوم -4/1

 تــالنح عملية حاولت ماـفمه ، اةـالحي يـمناح ةـكاف لـيشم حاـمصطل بـجريالتّ دــيع            

 حتى بنجرّ زلنا ما لأننا"،بعجز محالة لا تصاب فسوف ،مظاهره لكام تستقصي أن التعرية و

"ورـالأم تـثواب يـف
1
. 

 الأنظمة و،غةاللّ نظام على لا المبدعة القدرة على قائم مجمله في جريبالتّ أنّ كما               

 لـللتفاع ةـقابل ةـحي عوامل فيها فيكتشف النظم لهذه خلخلة بعملية يقوم المقتدر بفالمجرّ ،يةالفنّ

  من مجربيها كبار أيدي على خلاياها تجديد نـع يـالعرب رـالشع ةـأنظم فـتك مـلو"،دـجريالتّو  

ذاتها" يـف اـتجريب ونـتك أن دعينـالمب ؤلاءـه دـعن دةـقصي كل ادتـك و ، نـالمبدعي راءـعالشّ
2

 

     الممكن قضية طرح و ،النظر وجهات تقليب و ،الأدوات و ،الأنظمة مختلف بين فالحوار   

 متوارث هو مما المباح غيرو المباح، عن ظرالنّ غضب جريبالتّ مظاهر من مظهر هو البديل و

 ليس و ،تشظياته و آفاقه بكل الواقع هي جريبالتّ في الانطلاق فنقطة ،عليه متواضع و

"الاحتمالات غزارةو التعدد، وفرة هو إليه نحتاج وما الضروري، نّلّأ" ،الماضي
3

 أنّ كما ، 

 قدرة لتأكيد لب ، فحسب السابقة الحقب عن الانفصال أجل من ليس الفنّ في المستمر جريبالتّ

 فيها جريبالتّ يشكل التي المتلاحقة الزمن إيقاعات ظل في التفوقو الإبداع، على الذات

       جاهز هو بما ،القناعة و التسليم عدم و الغامرة، و الفضول، على تحيل فنية رؤية مشروع

 التعبير. أنماط و الرؤى و ، الأشكال في متصل و

  التقليد إزاء فنانينال موقف هو " يهفبا باتريس" قول حد على جريبالتّ عن الحديث إنّ             

 عملية جريبالتّ يبدو هنا من و ،جاريالتّ الاستغلال إزاء اليبالتّ و ،عريةالشّ المؤسسة إزاء أو

 ضمنيا يعني "جريببالتّ القول و ، فيه الجوهر يتغير لا ذيالّ عرالشّ في بديهية و،متواصلة

جريبيةالتّ العملية ممارسة  هاـمن تنطلق أرضية بمثابة هو سابق  فني  لـشك  بوجود  الإيمان
4

"                                               

 وأدواته ،شكله في يغير أن استطاع قد عامة والعربي المعاصر، الجزائري عرالشّ كان إذا و

                                                           
1
د اللطيف عبد الحليم )أبو همام(  عب، 20جريب في القصيدة العربية المعاصرة في الربع الأخير من القرن ندوة آفاق التّ  

 .12، ص:2001، جريب في القصيدة العمودية، الكويتالتّ
2
 ابق ، الصفحة نفسها.المرجع السّ  

3
 .23المرجع نفسه: ص،  

4
 .17،ص:2000ينظر: مجدي فرح:تأملات نقدية في المسرح،ط؟ ، منشورات أمانة عمان،الأردن،  
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 في عرالشّ الستينات،فإنّ مطلع في العربي العالم عرفها يالتّ طورالتّ موجة لاستدراك التعبيرية

 بشكل واستناد اتكاء، إلى يحتاج العربية الثقافة على طارئ جديدا فنا يعتبر تحديدا المرحلة هذه

 القار موذجالنّ باعتبارها عندها التوقف دون من ولكن ،الغربية عريةالشّ ياراتالتّ على كبير

 وليد يزال ذيالّ عرالشّ لهذا تأصيلية أرضية تأسيس علينا وجب لذا جاوز،التّ يقبل لا ذيالّ

 الغربية. جاربالتّ

 يتجاوز بل وحده، الفن يعني لا جريبالتّ أنّ لنا يتضح التأسيسية الرؤية هذه من انطلاقا         

 عملية" إذن عريالشّ جريبفالتّ المتلقي الجمهور  إلى وصولا والتمثيل ،الإخراج إلى صالنّ

 ورؤى ات،تكوين و بأشكال وتقدمه مجهولة، عوالم إلى لتنقله المألوف داخل تنطلق استكشاف

" ةـروحي ة،وـوفكري ة،ـجمالي
1
 المتلقي. رـيبه اـم دــوالتجدي ة،ـافـوالإض ة،ـطرافـال نـم اـيهــف 

  المعاصر: الجزائري عرالشّ ضوء في جريبالتّ مظاهر 4/2

 مطالنّ عن للخروج عدة محاولات اليوم  حتى القديم منذ العربي عريالشّ صالنّ شهد          

 ذنالمحاولات،فم هذه عن بمعزل الجزائري الشعري صالنّ كني مول والمألوف، ائد،السّ يالفنّ

 منادية صيحات وتتعالى جمعيات، وتعقد رايات، ترفع بدأت الماضي القرن من العشرينات

 إلى اعينالدّ الأوائل من حمود رمضان الشهير اقدالنّ ويعد ،عريةالشّ القوالب في جديدبالتّ

 بيلق يا هنصّ فكان ثريةوالنّ عرية،الشّ الأشكال مختلف في جريبالتّ غمار وخوض جديد،التّ

  ةــوالقافي الوزن، أنّ ـىإل ودـحم رمضان ذهب فقد ذلك من وأكثر عر،الشّ عمود لتجاوز محاولة

 :رــعالشّ ةــماهي يـف اـلهم لـدخ لا

عرفاعلموا أن الشعور هو الشّ ا تباهوا بشعرهم ، ألّافقلت لهم لمّ
2

 

خرى في جريب يتيمة فقد تلتها تجارب أالتّو،جديدالتّ إلىلم تكن دعوة رمضان حمود 

محمد الصالح باوية و ر،وأبي القاسم خما ،مع أبي القاسم سعد الله الخمسينيات من القرن نفسه

عري الجزائري، فغيروا ص الشّبوا أسهمهم نحو النّذين صوّقاد الّعراء و النّو غيرهم من الشّ

 إلىالإشارات الإجبارية و،الحواجزو ،طريق مليئة بالمنعرجاتمن انزاح ، فواتجاهه مساره

ذي وجد صدى بشكل الّ عر الحرّطريق الشّ هاإنّطريق قليلة منعرجاتها، و يسيرة حواجزها 

منابر  البعض من المشرفين على إنّملحوظ ابتداء من السبعينات من القرن الماضي بل 

                                                           
1
 . WWW MAQALATY.COMجريب في القصيدة العراقية المعاصرة، من الموقع الالكتروني بنية التّ  
2

 . 42ية ، ص: عر الجزائري الحديث اتجاهاته، وخصائصه الفنّمحمد ناصر: الشّ
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فمثلا مجلة آمال في "القصيدة العمودية إقصاءبريء  غير أو،الثقافة حاولوا بشكل بريء

وتسعة عشر ،نشرت أربع مائة 1985 إلى 1969في الفترة الممتدة بين  الأولىسلسلتها 

"ستون قصيدة حرةوتسعة و ومائتين ،خمسون قصيدة عموديةو،قصيدة منها مائة
1

و قد ظهر ،

كل من  إدارتهاانية من عمر المجلة عندما تولى في المرحلة الثّ الشعر الحرّ إلىوجه هذا التّ

وهذا ما يعكس انتماء  ،عبد الحميد شكيلو ي،يلتعبد العالي رزاقي، حمدي بحري، محمد ز

 الممارسات الشعرية الجديدة . إلىهذه القائمة الاسمية 

ات وبداية التسعينات تحولات الثمانينعري الجزائري مع نهاية عرف الخطاب الشّ           

وظهر بموجبها خطاب شعري جديد ، والثقافية ،والشكلية ،صوص الفكريةعلى النّ طرأت

العالم العربي مع جيل جديد بدا أكثر تحكما في و ،تجدات في الجزائروالمسّ ،غيراتواكب التّ

أسيس لنص شعري التّعري السابق، ومحاولا ية، مستفيدا من الموروث الشّالأدوات الفنّ

جريب على ضوء يمكن حصر مظاهر التّو ،الوطنيةو ،اتيةجزائري يحمل الخصوصية الذّ

 عر الجزائري المعاصر فيما يلي:الشّ

 ية الشكلية:من حيث البنّ أ/

 شأنهفع من ي الرّـفري ـزائـري الجـعـاء الشّـس البنـذي لامر الّـغييوالتّ ،ورــطالتّ زاد          

ن كان للبعض إعرية، و تعددها، وجارب الشّحيث تنوعت أشكال القصيدة تبعا لتنوع التّ

ذين كتبوا في الشكلين عمودي راء الّـعن الشّـالكثير م نّإـف دة العمودية،ـصيـاه القـة تجـحساسي

ولا  ،دودـجريب في الفن لا تحدده حالتّ ثر على اعتبار أنّكتابة قصيدة النّ إلىوحر اتجهوا 

 علـى النحـورة ــة المعاصــال الشعريـي الأشكـة فـية الفنّـير البنّــن حصــمكـوي ،ودــيـده قـتقي

 ي:ــالــتّـال

الحداثة وقد شهد المتن الشعر الجزائري و جريب،شكلا من أشكال التّ تعدة:الحرّ القصيدة*

الكثير  أنّعراء، غير بغية التخلص من قيود الوزن، و القافية من طرف بعض الشّ إليهاتحولا 

وكان ، ة كانت بداياتهم عمودية، وكانوا متمكنين من عروض الخليلممن كتبوا القصيدة الحرّ

                                                           
1

      .www.startaimes.comعر الجزائري المعاصر، من الموقع الالكتروني: شّال في  يجريب الفنّالتّ
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 الدين ميهوبيولنا في عز"ناضجة،  رؤى فنيةة عن قناعة فكرية، والقصيدة الحرّ إلىتحولهم 

"لوصيف ... المثل الأعلى عثمان ،لخضر فلوس
1

 

ها في ب أحدهم القصيدة العمودية لأنّقلما جرّ عيلةفالتّكانت بدايتهم بشعر  ذينعراء الّالشّ اأمّ

ص الباهر النّعرية، وجربة الشّالشكل تفرضه التّ أنّالقيود متناسين رأيهم رمز الجمود، و

ع للإصدارات والمتتب،يةالفنّ بع من تكامل عناصرهنجماليته ت المبدع لا يرتبط بشكله لأنّ

 وجمعية، الاختلافورابطة  ،الجزائريين اتحاد الكتاب" عن الصادرة الأخيرة عريةالشّ

ابطات والجمعيات ، قد رفضت الكثير من الرّمعظمها من الشعر الحرّ يجد أنّ الجاحظين

لأحداث القطيعة ريب عندهم مرادف جالتّ م منها أنّـي زعـر القصيدة التقليدية فـة نشـالأدبي

."عريمع الماضي، و مع الموروث الشّ
2

 

ثرية مقتفين آثار أنسي الحاج، ويوسف ذين كتبوا القصيدة النّمن الأوائل الّثر:قصيدة النّ*

جماليات قصيدة  إلىتي تطرقت زينب الأعوج الّو ،وعلاوة جروة ،محمد زتيلي ،الخال ...

اعر عبد الرحمان بوزرية من أحسن الشعراء د الشّر في مقال لها في مجلة آمال، ويعثالنّ

 " عر، ومستحيل العشقممكن الشّ"غة في ديوانهثر معتمدا على دهشة اللّذين كتبوا قصيدة النّالّ

حيث  فيصل الأحمروهي تجريب فني انفرد به في الجزائر  القصيدة الأحادية و الثنائية :*

 إليهالمسند و ،والاكتفاء بالمسند ،والحروف ،غويةيتم الاستغناء في هذا النمط عن الزوائد اللّ

غة نحو التكيف والاختصار، والحذف مع الالتزام بالإيقاع العروضي المتعارف اللّبتجاه الاو 

توزيع السواد  وإعادة،اء النمطيي لكسر البنّاء الفنّلتشكيل البنّ إعادةوع هو وهذا النّ"عليه، 

"والبياض على الورقة
3
. 

فهذه التقنيات المتعددة المساحات البيضاء: و ،وعلامات الترقيم،الأقواسو،استخدام النقاط *

ه هي بمثابة نصوص مسكوت عنها، تشكل نصّ بها م الشاعر المعاصرتي يقدّو المتنوعة الّ

 .عموما اقد والمتلقيحيز اشتغال من قبل النّ

                                                           
1

ديوان المطبوعات الجامعية ، ط؟، 1980حتى سنة  1945منذ سنة عر الجزائري : تطور الشّينظر: الوناس شعباني

 .128ص:الجزائر، د ت، 
2

 .16:00ا: س،11/03/2017، يوم :www.startaimes.com،من الموقع الالكتروني:عر الجزائري المعاصرشّال في  يجريب الفنّالتّ
3

 .130: ص ، 1980حتى سنة  1945الجزائري منذ سنة  رعالوناسي شعباني : تطور الشّ
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عر الجزائري دواوين الشّن لنا أن معظم وباستخدام جهاز الماسح الضوئي تبيّ               

مة التقنية الأحادية التي تعد مظهر من مظاهر ها تحتوي على هذه السّلم نقل كلّ إنالمعاصر 

 ية الموضوعاتية.جريب من حيث البنّالتّ

غناء نصه بمصادر إ إلىاعر الجزائري المعاصر لجأ الشّ :)المناص( استخدام الهوامش*

والأحداث وتتعلق ،الأماكنو، لتوضيح بعض المصطلحات المعرفية الإحالةو، يةالنصّ الإشارة

ي تسبب نوعا من الغموض التّو، الأقنعة على اختلاف أنواعهاو، والأساطير، موزرّالعادة ب

 محدود الثقافة .اللدى المتلقي 

عراء الجزائريين من في استخدام الهامش على مستوى البعض من الشّ أفرطقد و           

مثلا أرفق ديوانه عبد الله حمادي  على مستوى الديوان ككل فالشاعر أو ،الواحد صالنّ

كما ،بهوامش توضيحية بلغت ستة صفحات من أصل سبعة عشر صفحة البرزخ والسكين""

موز هوامش لبعض الرّب "من أعماق الصحراء"معظم نصوص ديوانه صالح خرفيأرفق 

دي زكرياء، يوسف بن خدة، الطيب العقبي، البشير مفك"الثورية والأدبية الجزائرية 

عين صفحة بقد بلغت تلك الهوامش تسعين صفحة من أصل مائة وتسعة وس    الإبراهيمي... 

."شملها الديوان
1

 

مز مثل باقي جريب في الرّعر الجزائري أن يدخل ميدان التّحاول الشّموز: توظيف الرّ*

قد جسد شوقه على الإبداع والابتكار، فهو لم يبق عرية الأخرى، وبذلك يكون العناصر الشّ

ما قبلها، حيث وعري منذ عهد الثورة ص الأدبي الشّمكتوف الأيدي أمام رموز احتلت النّ

ا حياة جديدة تتنفسها في كل نص هلين منحواموز محعراء الجزائريون من تلك الرّانطلق الشّ

وشعورية هائلة مكنتهم من ،تعبيريةعرية محملة بطاقة دت تجربتهم الشّغشعري جديد ف

 . ... مز العاموالرّ ،مز الخاصوالرّ،كتقنيات القناع  أخرىية مستويات فنّ ىإلالارتقاء 

ر الجزائري المعاصر مرتبطا بهاجس التأصيل ينطلق ــي الشعــجريب فالتّ لّـظ            

الأخرى، فانفتحت أبواب  الهويات مختلف مع ويتناغم ،العربية الثقافة من خصوصيات

ذين أرهقا كاهل قليد الّوالتّ، ت أبواب الرتابةجريب فيه وطرقت نوافذ الإبداع الطريف وسدّالتّ

 مستقبل أفضل سيرا جنبا لجنب مع الآداب العالمية.  إلىا يتطلع غداعر الجزائري، فالشّ

                                                           
1

 .www.startaimes.com،من الموقع الالكتروني  :عر الجزائري المعاصرلشّا في  يريب الفنّالتجّ
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 عر الجزائري المعاصر:مز في الشّالرّ -5

 موز:التعامل مع الرّمرحلة البداية في  5-1

عر الجزائري المعاصر خاصة بها الشّ ي مرّراسة الكرونولوجية للمراحل التّالدّ تومئ          

راء هذه المرحلة ـذي أولوه شعّـالاهتمام المفرط ال إلىالسبعينات و، رة الستيناتـي فتــف

حيث يتوزع هذا  عري،أو غير بريء في نسيجهم الشّ،لمعجم المفردات المتكررة بشكل بريء

المستقاة في أغلب الأحيان من حقل  ،وحقل الثورة...، حقل الأرضو ،المعجم بين حقل الجوع

عرية فتمثلوه متعلقاتها، فانعكس واقعهم المعاش في تجاربهم الشّو، دلالي واحد هو الاشتراكية

وأهم ما ميز هذه المرحلة  ،... والتراث العربي،والبيئة، ية مستمدة من التاريخبرموز فنّ

"ذي يتبلور في كلمة واحدةمز الّالرّ"أو ،غويمز اللّاستخدام الشعراء للرّ
1

و يعد من أكثر ،

و قلة غلوه، فبساطته تظهر في ،مز توظيفا عند الشعراء المعاصرين، نظرا لبساطتهأنواع الرّ

رمزيا لتحيل على معنى أبعد من "واستخدامها استخداما ،غويةاعر على المفردة اللّاعتماد الشّ

"فسيةلا تخرج عن الواقع الذي يعيشه الشاعر، وتصوير مشاعره النّ هالكنّ اهرية،دلالتها الظّ
2
   

سق العادي لا مشقة العدول عن النّو، لم يكلف نفسه عناء الانزياح إذن يص السبعينفالنّ

ذي أخرجه عن الشيء الّ ،الأسلوب...ر لها علماء تي نظّجج الّة الغوص في اللّبغمللكلام، ولا 

"ي هي تجاوزهالفنّ مراحل التعبير أول مرحلة من ذلك أنّ"دائرة الفن،
3

كود ، فكل هذا الرّ

تشح فيها و، السبعينات فترة تجف فيها القرائحو، تابة جعل من فترة الستيناتوهذه الرّ

نقد  إلىتفوا بملمة الجراح بعد ألم ويلات الثورة كما اتجهوا كفشعراء هذه المرحلة ا الإبداعات

 دوع،حياة أخصبو، عراء كانوا يحلمون بواقع أفضلالشّ ما بعد الثورة، لأنّ واقع

انتهجتها الدولة بعد الاستقلال، فاضطر  التي والثقافية ،هم صدموا بالآفاق السياسيةولكنّ،جميل

أحيانا لعكس هذه الفترة بآفاقها وواقعها، فأبو القاسم سعد مز توظيف الرّ إلىعراء بعض الشّ

يستعمل الأنماط البلاغية في رسم صورة شعرية  "مز عندما كانالله مثلا حاول توظيف الرّ

ذي عري الّعرية، ثم تطورت صوره بتطور قالبه الشّبكثرة خاصة في بدايات تجربته الشّ

                                                           
1

  .128: ص ،عر العربي المعاصرين اسماعيل : الشّعز الدّ
2

 .550:ص، ةيعر الجزائري الحديث اتجاهاته و خصائصه الفنّينظر: محمد ناصر الشّ
3

 .58:ص، 1985 ،المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ،1ط ،باب في الجزائرحسن فتح الباب: شعر الشّ
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"فعيلةالتّأصبح يصوغ عليه قصائده الحديثة في شعر 
1

 "الزمن الأخضر"نجده في ديوانه و، 

اعر يتمثل الشّ " قفص "ه تجاهها ففي قصيدة قفوامو،وآثارها،يعكس بعض هذه الفترة

 ي يتمناها بعد الاستقلال ولم يجدها : الحياة التّ إلىالشوق و، سلب الحرية إلىرمزا  قفصال

 ؟خدعتني )

 وعدتني أشياء كالخيال

 وعدتني جواهر السلطات

 وكنت أنت في قفص

 ينبوكان صوتك الجريح لا ي

 وكنت عاشقا متيم الخيال

 خدعتني

 جنتيوعدتني 

فلم أجد سوى قفص
2 

ية ضاع وتاه، فلم يبق ارق في نشد الحرّغال أملهاعر بعد الاستقلال و فالقفص يظل يلاحق الشّ

على الهجرة  ه يخاطب حبيبته يلومهاكأنّ ،له غير العتاب بترديد كلمة خدعتني، وعدتني...

 وهذا العتاب له دواعيه، فجرحه الأزلي في وطنه لم يشف بعد الاستقلال.

في  ااشرـمب ارـة تأثيـفسيى النّـوحت، والثقافية ،والاجتماعية، الظروف السياسيةتُعد             

والموضوعاتية، ففي المرحلة ، يةعرية الجزائرية من الناحية الفنّجربة الشّمراحل تطور التّ

ذاك استخدام رموز توحي بالثورة  الثورية كان يغلب على الخطاب الشعري الجزائري أن

سر الشعب المجاهد بالنّ إلىعراء الجزائريين يرمزون وكان الشّ والاستعباد، القهرو، ضالوالنّ

وى ـى المستـفعل، ... لامـوالظ ،يلواللّ ،مساحوالتّ ،بالغول إلـى الاستعمار زونـرمـوي،لاقـالعم

موز الرّ فلم تستوف الفنّي فوا رموزا ذات دلالة قارة، أما على المستوىالموضوعاتي وظّ

 الجمالية . الإبداعيةالموظفة كامل طاقتها 

                                                           
1

فنية، مذكرة دكتوراه دراسة تحليلية ، ( 2004-1962عر الجزائري الحديث )الشّفي مز وتطوره : مسار الرّمجيد قري

 . 266: ص، 2010-2009 باتنة  ،لخضر ح جامعة الحا
2

 .267: ص السّابق، المرجع
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توظيف رموز لغوية تدور حول معجم  إلىجهوا عراء قد اتّبعد الاستقلال نجد الشّو          

غوية في تلك موز اللّعراء توظيفا للرّكما أشرنا آنفا، ولعل أهم هؤلاء الشّ ،الزراعة...،الأرض

اعر مرتبطا بالأرض مستمدا منها صورها هذا الشّ فقد ظلّ حمري بحريمنية الحقبة الزّ

 تي من بينها :وهذا ما تجلى في الكثير من قصائده والّ، الريفية

 أحبك" 

 كوني غصونا على شفتي و جفوني

 قمح وكوني سنابل

 تباشر صبح

 فأنت لا تخونين

 ةدر مليون مرّجرحتك في الصّ

 فكنت العطاء

 ةهجرتك مليون مرّ

 دواءفكتب ال

ك أم الجميعلأنّ
1 

فسية التي يرغب في من الصورة النّ اجزء حمري بحريغوي عند مز اللّالرّ أضحى     

المتأمل لالة، ومتفاوتة في الدّ افوا رموزذي وظّتجسيدها شأنه شأن الشباب في السبعينات الّ

يلاحظ مفارقة شاسعة بين  وحمري البحري،كرسابق الذّ أبي القاسم سعد اللهفي نموذجي 

الوطن على و، غضبه من خلال رمز الأرض جلّ نموذجين، فأبو القاسم سعد الله صبّال

درجة  إلىتي أفرزها واقع ما بعد الاستقلال، فيصل به الأمر والثقافية الّ،الأوضاع الاجتماعية

ن خدعتني ولكّو، بوعدها فيظل يردد كلمتي وعدتني ي لم تفذمر من حبيبته التّالتّو، العتاب

واطمئنانا اتجاه هذه الأوضاع فيصرح بحبه ،يبدو أكثر هدوء واتزانا نفسيا حمري بحري

 .ي "ـت لا تخونينـالخيانة "فأن عدم و،صدقالب ويعلنه في جو عذري يصف به الشاعر حبيبته

                                                           
1

 . 252:ص  ، يةو خصائصه الفنّ ،عر الجزائري الحديث اتجاهاتهمحمد ناصر الشّ
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عراء في محاولة منهم لإسقاط رمز المرأة كمعادل موضوعي بعض الشّ أنّغير            

ض عيضيفون على رمز الوطن ب إذجسيد والمغالاة في التّ، الإفراط إلىلرمز الوطن مالوا 

 ي تخص الأنثى فقط.الصفات التّ

مشتركا دفع  اـإحساسون ــاد يكـاع يكـالضيو، قـر الحزن والقلـمشاع نـر عـعبيالتّف          

موز استخداما مكررا في الكثير من الأحيان، مما جعل استخدام بعض الرّ إلىعراء بهؤلاء الشّ

يحيل على الحياة المادية  أضحىته، فرمز المدينة مثلا حدّو، إيحاءهو، شفافيته يفقد مزالرّ

 .إنسانيتي تنسلخ من كل ما هو البحتة الّ

السبعينية أدرك بعض و، عر في الفترة الستينيةذي يخيم على الشّكود الّبعد هذا الرّ       

عرية لم تكن من صميم فؤادهم ولم ينفخوا فيها من روحهم، بل كانت تجاربهم الشّ عراء أنّالشّ

طلاق على حد قول والانّ، فردة مما أفقدها التّيوتجارب مشرق،مجرد تقليد ومحاكاة مرئية

ولم ،نا منذ السبعينات على الخصوص كتبنا شعرا عربيا مشرقيايبدو لي أنّ" محمد زتيلي

 ذا ـه اقالو ى رؤوسنا وـحوا علـذين مسـة الّـارقـالمش وةـالإخ وأنّ، نكتب شعرا جزائريا عربيا

ي تتصدر الأسماء التّ أتباعا لأنّ نظلّ أن إلّاشعر عربي، لم يكونوا في الواقع يريدون لنا 

 أمورا إلّات في الواقع ـي، حمدي بحري... ليســي، زتيلــر: زراقـي الجزائـة فـعريالقائمة الشّ
 

ة "ـة العربيـريـعة الشّـي الساحــا فـهـا وزنــاء لهــرة لأسمــصغـم  
1
. 

مرحلة التأميم  إلىكانت بحاجة  آنذاكالجزائر  أنّ محمد زتيلينستشف من نبرات            

ي مرحلة التقليد، وبهذا تكون المرحلة التّ ي تعطي بدورها دفعا قويا لتجاوزالشعري التّ

جواء لمرحلة موز عاملا أساسيا في تهيئة الأسميناها بمرحلة البداية في التعامل مع الرّ

مو السّ إلىسعوا و، السابقةجارب مبدعون فيها حيث استفادوا من التّ ننفي توالتّ،الانطلاق

ص بتقنيات والارتقاء بالنّ، موز المختلفةع في استخدام الرّباتي لها جارب الّهم ومعانقة التّبفنّ

 وأحدثت نقلة نوعية في التعامل مع الشعر.، رت عن رؤى جديدة فنية عبّ

 موز:مرحلة الانطلاق في استخدام الرّ 5-2

عرية الشّو، الأدبية حركةبداية التسعينات مرحلة خصبة للو، تعد فترة الثمانينات              

عري لشّعراء من خلالها رهانا حداثيا تمثل في انفتاح الخطاب اتبنى الشّ إذ في الجزائر

                                                           
1

 .7ص: ،عر الجزائري المعاصريات الأسلوبية في الشّعبد الحميد هيمة: البنّ
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مرد فكان أن حدث نوع من التّ، ومتقوقعا على ذاته، كان منغلقا على نفسه أنالجزائري بعد 

عالم  إلى، فشعراء هذه المرحلة سكنتهم روح جديدة نقلتهم وبحثا عن البديل ،ورفع للوقائع

والشخوص الأسطورية ، والأحداث الواقعية، موغل في التجريد، فلم تعد اللحظات التاريخية

 ترغب أن تتحقق في التعبير الشعريوازع نولم تعد القصيدة استجابة ل،مقصودة في حد ذاتها

يستبشرون بحدوث قفزة نوعية على مستوى  كل هذا جعل نقاد الحركة الأدبية المعاصرة

والتجريدية في تصويرها لحركة الواقع ، خلله اللغة الدراميةتت"تذي بدأالبناء الفني للقصيدة الّ

و التنافر ،الصورة الفنية أخذت تستعين في تشكيلها بأسلوب التقابل والتفاعل معه وبه كما أنّ

 هـاطـلف أنمـز بمختـمذا الرّـكو، يـلوالطفو ،يـحلمـالاء ـبنـالو، عـريــح السـملّـوال،ادــتضـوال

وأشكاله "
1

 جربة الشعرية الجزائرية المعاصرة في غنى عن توظيفه هذا الأخير لم تكن التّ، 

عبير بالصور وجها من وجوه التّ إلّامز " ليس ما استخدم الجيل الجديد للرّو، و الاحتفاء به

ية "الفنّ
2

وطاقة تعبيرية ، يةئايحمز من قوة إالمعاصرون ما في الرّلقد أدرك شعراؤنا ، 

           عن المواقف مهما كان نوعهاعبيروجماليات فنية أكثر قدرة على احتواء الأزمات والتّ

                     عر يجب أن تبتعد عن الوضوح لغة الشّ و شكلها سياسية، اجتماعية، دينية كما اقتنعوا أنّ

الكثافة في الإيحاء و، الأمر من مسحة إضفاء على مز نظرا لقدرتهفاتجهوا صوب الرّحديد لتّوا

عراء موز الأسطورية على سبيل المثال بمثابة وعاء يتخذها الشّفالرّ، عريةغة الشّعلى اللّ

حائية يبتعدون فيها يفسية يحاولون من خلالها أن يعوا الواقع بملامحه الإرموزا لحالتهم النّ

بعض  إغراقص غير أن فرصة المشاركة في النّو، صريح ما يتيح للمتلقي فسحةعن التّ

موز الأسطورية المستدعاة من بيئة غير عربية شعراء هذه المرحلة في توظيف العديد من الرّ

القديمة جعل من عملية التلقي محدودة  والحضارات،والرومان، كأساطير اليونان إسلاميةولا 

 داثــوالأح، عـوالوقائ، خـا بالتاريـب وعيـي تتطلوالتّ، ةـادة المقحمـة المــرا لكثافــق نظــالأف

 رفــعوالتّ، صّـرار النــف أســي كشـلقـى للمتـى يتسنـة حتـر الخاصـطوالأ، اتـرجعيـالمو 

 على جمالياته . 

د في هذه ما ارتبطت به من تيه وضياع قد ولّو، رموز المدينة المستحدثة كما أنّ      

 الشاعر يضفي على الجامد، الشارع جارب الشعرية نوعا من الغموض ليس من باب أنّالتّ

                                                           
1

 . 12:ص ، لسابقاالمرجع 
2

  .   195: ص ،عر العربي المعاصرالشّ إسماعيلين عز لدّ
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ن الشاعر الطريق، الرصيف نوعا من الحركة فهذه الصور عرفها الشعر العربي قديما ولكّ

 حاول أن يلتحم جزئيات هذه المدينة ويجعلها غير ممتدة في الإيغال .

، فقد اتجه شعراء مز الدينيا في هذه المرحلة نجد الرّموز الأكثر حظومن الرّ              

صوص المقدسة فعلى سبيل المثال موز الدينية المستقاة من النّتوظيف مختلف الرّ إلىالحداثة 

لاسيما المعاصرين  و،عراء الجزائريينتجارب الشّ ىص القرآني معينا خصبا أثرل النّشكّ

أعلى درجات التحوير بمستوياتها  إلىوصولا  هالاجترار في توظيف نصوص إلىفانطلقوا 

  ةـقرآنيـوص الـصرة على النّـة مباشـحالمز كإي تمثلت الرّـتالمختلفة فمن نصوص الشريعة الّ

 ش: ــن درويـــور الديــول نــق ،ةــاديث النبويــالأحو  

 منذ ميلادي الحقيقة في دمي)

والركوب ،والرماية ،وأبي يعلمني السباحة
1

 

علموا أولادكم " -عليه الصلاة والسلام–الرسول  مباشرة على قول إحالةمز هذا الرّففي 

"وركوب الخيل، والرماية، السباحة
2

موز بعض الشعراء لم يتوقفوا عند هذه الرّ غير أنّ 

موز مما مز الواحد مجموعة من الرّراكمي فصار الرّالمستوى التّ إلىالإشارية بل تعدوها 

ى شت اتقراء إلىصوص تعرض فالكثير من النّ صفي فك جميع شفرات النّ وحدّ، بصعّ

ن البعض الآخر منها انغلق على نفسه فلم يستطع القارئ فك طلاسمه والتأويلات مختلفة ولكّ

 وغدا أقرب من الدواء الذي يجلب المرض .

هذه الأزمة الثقافية اضطر بعض شعراء هذه المرحلة  وتدارك ،محاولة لاجتياز وفي            

وضمان الوصول ، موز من أجل ازدياد عدد قرائهمعريف بهذه الرّمش للتّوضع هوا إلى

 الأمثل لرسالاتهم .

قاد يرفضون هذه الفكرة أصلا لأنهم يرون فيها الانتقاص من حق ن كان بعض النّإو           

ص التسامي هو النّو، الإبداعذي يحمل سمات ص الّوالنّ، تصريحالفن، فالشعر الجيد تلميح لا 

صوص وتنتج وفقه وانطلاقا منه ما لا نهاية من النّ، التأويل و،القراءة لا نهاية من ما ذي يقبلالّ

صوص لم يكتب لها أن تكتب " : " مجموعة من النّرقوقول هايدي ص على حدّالنّ باعتبار أنّ

 كتابة نص من جديد.  إعادةهي  كل قراءة  لأنّ

                                                           
1

 .29،ص: 2002(، إصدارات إبداع الجزائر،  2000منشورات جامعة منتوري )  ،مسافات ،ط؟ين درويش: نور الدّ
2
 . 720،ص:2015، دار الخليل القاسمي للنّشر،والتّوزيع،مسيلة،الجزائر،1الإمام البخاري،والإمام مسلم، كتاب الجامعين،ط 



 عر العربي المعاصر للرمزاستلهام الشّ                                الفصل الأول      

40 
 

وعدم ،وتشدد للحفاظ على سمات الشعر،تي تصرانطلاقا من هذه الرؤيا النقدية الّ         

 ي يكاد النثر يتخلى عنها التّ ضاحـالإي و ،رةـوالمباش، ةـوالخطابي ،ةـالتقريري ىـإله ـوج بـولـال

 ه .ـن فنونـر مــي الكثيــف

 إلىعض الآخر من الشعراء عدم الوقوع في هفوة تكرار المتون فتعدوها حاول البّ          

وتنفي ،خفي تقلب الشخصيات مرةوأخرى بالتّ، تضمينها في رموز تومئ تارة بالتجلي

ضال من ذلك والنّ، والرفض، الأحداث مرة أخرى كل ذلك في رؤيا حداثية تعبر عن الثورة

  ي:ـن مهوبـز الديــعول ــق

 يا زليخةأنت القصيدة 

 لا ولا حتى العزيز

 ولست أكثر من فتى

 في صدره دفء الحروف

 من توجعه أتىو

 خبئلا تسألي ماذا ي

ولا تقولي له متى
1

 

وينفي أيضا كونه ، ذي تعلقت به زليخة زوجة العزيزاعر هنا ينفي كونه يوسف الّالشّو      

تي تمخضت من عبق الوطن وزليخة هنا ليست زوجة العزيز بل هي القصيدة الّز، هو العزي

 رمز نضالي. إلىوالتاريخ فاستحالت 

موز الدينية المستوحاة ولم يقتصر الشعراء الجزائريون في هذه المرحلة على الرّ            

مختلف الديانات  من حاوروا أيضا رموز بل كما أسلفنا الذكر والسنة النبوية، من القرآن الكريم

 الخلاص . و، والخطيئة، كرمز الصلب

قد حاول فعراء الجزائريون لم يكونوا في غنا عن الطبيعة أن الشّ إلى الإشارةتجدر و           

أمعنوا في  إذامشاعره على الطبيعة فنبرها البعض بنبرات خطابية خاصة  إسقاطالكثير منهم 

نفسها  تفرض مواقفهم حيال بعض القضايا التي إبرازحاولوا  أو ،نفسية مواقف  لـتحلي

 وا ـد انقسمـراء قـعد أن الشّـة يجـذه المرحلـي هـوالمتتبع لمتون الشعر الجزائري فباستمرار، 

                                                           
1

  .31: ص، 2000 ،الجزائر،منشورات الأصالة  ،1ط ،ارهوبي: عولمة الحب عولمة النّيين معز الدّ
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موز فئة اكتفت بالدلالة الشائعة والظاهرة لهذه الرّ، ع رموز الطبيعةمفئتين في التعامل  إلى

 وفك قيدها فغاص الإيحاء ، موز الطبيعيةالرّ هت بفتح مجال هذـة الثانية قامـد الفئـي حين نجـف

 و تعددت الدلالة .

غة الجزائري استخدام اللّ الأدبامية من تاريخ مميزات هذه المرحلة السّ أهمومن             

وتمثلها  ،موزلباس دلالات جديدة للرّإو ،طحيةوالعدول عن الكثير من الدلالات السّ،نزياحيةالا

الصور  عراء أنّفقد وعى الكثير من الشّ، لم يكن في المراحل السابقة إبداعيبوعي فني 

ي " تتضمن مخارج فنية لمحتواها حيث تندمج عري هي التّعرية الفاعلة في الخطاب الشّالشّ

ية "جربة الفنّوتكون بموازاة مع التّ، عوريةجربة الشّمع التّ
1

 

استخداما سميائيا ية المتضمنة ورة الفنّالصّالجزائريين من نجح في تشكيل  عراءومن الشّ       

 والأخضر ،ية مشكلة من اللون الأحمريجسد صورة فنّ عثمان لوصيفذا لبعض الرموز فه

ون الأحمر الإحالة ازي فدلالة اللّي تمثل الجيش النّياح الحمراء التّفينفتح نصه بهبوب للرّ

وكانت  ،اليابسو ،على الأخضر ياح فهي رمز من رموز الطبيعة تهبأما الرّ ،على خطر ما

صوص المقدسة فلما سمعنا صفارة ر من الأقوام حسب ما ورد في النّيالكث كسببا في هلا

ون الحامل وانسحبنا عن هذا اللّ ،اء تبكياية الخضرّتركنا الرّ الأحمرون تنبئ بهبوب اللّ إنذار

اللون الأحمر حال  أنّ إلّاغم من اتفاقنا على حماية الملحمة وعلى الرّ ،والاتفاق ،لدلالة السلام

سيج الشعري الآتي الذكر وأذابه ويفعل السياق فعله في هذا النّ ،دون ذلك فزلزل ما اتفقنا عليه

غم من احتواء ون الأخضر على الرّون الأحمر على حساب اللّالغلبة للّو، ذي منح التفوقالّ

لا لزِزَمُو ،راجِفَون الأحمر كان مُاللّ أنّ إلّاوالمزلزلة ، الانفجاريةونين على الحروف كلا اللّ

 .را جَفَو مُ ،لالزَزَون الأخضر كان مُواللّ

 راء عاتيةياح الحمّهبت علينا الرّ امربّ) 

 ما في ظلمات الزبد الغربي ضعناربّ

 آه ،   ماربّ

 نيهفتشبثنا بناروت

 وتركنا الراية الخضراء تبكي

                                                           
1

الجزائر  ،المؤسسة الوطنية للكتاب،ط؟ ،اعر مصطفى الغماريي عند الشّي و الفكر: البعد الفنّينظر: يحياوي الطاهر

 .93،ص: 1983
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ذبنا في صراع الأنظمة حمة ثمّوخدمنا الملّ
1

 

عراء الشّ أنّ وه ي أطلقنا عليها اسم مرحلة الانطلاقما يمكن قوله في هذه المرحلة التّ

بها على تقنيات  وانفتحوا ،الأمثل في استخدام الرموز ةالجزائريون المعاصرون وعوا الطريق

كتقنية  وإسهاب، وآرائهم بحرية، عن أفكارهم والتعبير، جديدة أكثر قدرة على احتواء الواقع

غنت و، توهجاو، إشعاعافانعكس كل ذلك في تجاربهم فازدادت ، القناع على سبيل المثال

اهن فبهرت سقطته على الواقع الرّأو، ي ربطت الماضي بالحاضروالدلالات التّ، بالإيحاءات

ويعيد القراءة، يؤول ، مجالها المغناطيسي فأصبح حلقة من حلقاتها يقرأ إلىوجذبته ، المتلقي

 الإبداعة ــعدم محدوديـب اـإيمانا ـص نصوصنّـج الـوأنت، ة تجاربـجربت التّـتجـأنـف، رـدبـويت

 ن .ــي الفـنهائي ف شيء ألّا  و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .67:ص، 1986 ،الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب  ،ط؟،: أعراس الملح عثمان لوصيف
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 ص(يوان )قراءة في شفرة النّ/ بين يدي الد1ّ

وابة نلج من خلالها عوالم وب ،وان نصا مختصرا لنص أخر يتضمنهيعتبر العنّ         

ليجده  عناقيد المحبة، والموسوم بــ: ذي هو بين أيدينايوان الّالمتأمل في الدّصوص، والنّ

ارتأينا  تواجدهمكان الخبر وغياب  ساؤل عن سرّقبل التّ، ومضاف إلية، ومشكلا من مبتدأ

 :عناقيد المحبةتسليط الضوء على دلالة 

، والعنقود يختص في حالته الطّبيعية بالعنب، فلماذا استبدل  -عنقود -عناقيد جمع           

 الشّاعر العنب بالمحبة ؟

م قصائد مدونته وبالرّجوع إلى المعول الإحصائي في الدّيوان ، وجدنا الشّاعر قد قسّ           

الأربعة و العشرين على خمسة عناقيد
1

 ، وهي كالأتي:

،اعتمـادا ود الأمةـا، وعنقـود إفريقيـوطن، عنقـود الـب، عنقـود القلـر، عنقـعنقود الشع

على هذه الدّراسة الإحصائية تبين لنا أنّ الشّاعر جعل ديوانه مقابلا دلاليا للمحبة ، حيث دعا 

كما  ،امن بين الشعب الجزائري، والعربيالإيثار، والتّضو ،، والإخاءالمحبةمن خلاله إلى 

...، و رمز  !دعا إلى إخماد نار الفتنة، وتطهير القلوب بعدما امتلأت بالقيّح، والسواد ؟

للقصائد المضمنة في مدونته بالعناقيد ، فكانت كحبات العنب المرصعة، والمتماسكة مع 

ؤها كقصائد الشّاعر الّتي لم يحرم منها أحدا في هذا الوجود   بعضها البعض، والحلوة ما

قسّمها في أكمل صورة للعدل منح منها عنقودا للشّعر  فتحدث من خلال حباته عن إبداعاته  

منها عنقودا للقلب، والحب وما يعتريه  ، وأمدّراتهازفرة ، سكّ، هوايةو خواطره في قصيدة 

ق، ومناجاة، وقدم منها عنقودا للوطن الّذي كان مثالا في من ألام، وأمال، وأشواق، و أشوا

الثــورة، والاستشهـاد، والتضحيـة بالغالـي، والنّفيـس مـن أجل حريتـه، وعزتـه، وكرامته 

 . أوراس البطولات ، عيد الكرامةمن خلال قصيدة 

ولّأن الثورة الجزائرية مدت يدها لكل الدّول الإفريقية المجاورة، ولكل الدّول           

 الضعيفة المعدمة الّتـي كانـت تنشـد الحرّية، والكـرامة، فلـم يكـن على الشّاعر سوى إهداؤهم 

 "عبّر من خلالها إفريقيا ،و رسالة من مواطن إفريقيوالمتضمن لقصيدتي "  عنقود إفريقيا

 هـميـش، والإقصـاء الّـذي تـعـانـيه هـذه الــدّول .ـر، والتّالشّاعـر عـن الـفقّ

                                                           
1
 .115، الجزائر، د ت ، ص: التّوزيع و شروالنّ باعة، دار هومة للط1ّط زبير دردوخ: عناقيد المحبة،  
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 م        و في سبيـل تحقيـق النّصر، ونيـل المبتغـى كان لا بـد مـن التضحية، والجهاد بالقل            

عنقود  و السّلاح فاستحق هؤلاء الشهداء المناضلين الرثاء، و التبجيل، والتعظيم من خلال

ولاء، من للصبح يوقده، درة الشهداء، ردة ولا أبا بكر الّذي تضمن القصائد التّالية:"  الأمة

، فمجمل هذه القصائد كان بمثابة الخبر الّذي غاب عن "مرثية لأخر نخلة، القدس لنا لها

 شفـرة النّـص، وبوابـة عبّـر منـها الشّـاعر عـن حب الشّعـر باعتبـاره أداة للنّـضال، والكّـفـاح 

والوفاء، وحب الوطن، والأمة و كل من ساهم في نشر الإسلام، وسعى إلى حرّية المستعبدين 

المحبة للعناقيد من أجل شدّ انتباه القارئ، وإثارة الدّهشة  و الضعفاء كما أن الشّاعر أضاف

، وبين التساؤل، والحيرة يجد !؟بعناقيد المحبةلديه فيندفع للتّساؤل ما الّذي يقصده الشّاعر 

 القارئ نفسه في غمرة الدّيوان، والشّوق يملا قلبه و فكره رغبة في فك شفراته .

 -بيعة رموز الطّ -بيعي مز الطّالرّ -2

 لالة المستوحاة:نسبة تواتره مع الدّ -2-1

عراء ، حيث تعنى الشّعربيعة خاصة في ميدان الشّدم بالطّاحتفى الأدب العربي منذ القّ         

لطالما و، ق فاتجهوا صوبها، موظفين لعناصرها، ورموزهابسحرها الخلّابيعة، وبجمال الطّ

  رهمــون مشاعـيخلعا، وـلون معهـاعـويتف ،اـبهون ـعراء يحسـام للشّـبيعة مصدر الهكانت الطّ

عراء الجزائريين الاتحاد اعر زبير دردوخ كغيره من الشّقد حاول الشّو عواطفهم عليها، و

، بطريقة لا تخلو من اهنعلى الوضع الرّ إسقاطهاوبيعة، وانتقاء عناصرها المعبرة، بالطّ

 الأوفر  الحظّو ،بيعة الصدارةتلت رموز الطّقد احعرية، وات الشّحيازالانة، والجماليات الفنيّ

ذلك حسب الجدول ، وعار الجزائري زبير دردوخفي ديوان عناقيد المحبة للشّ الأكبر والحيز

 المبين أدناه : الإحصائي

 نسبة تواتره عدد تواتره القصيدة نوع الرّمز

 %0.6 03 هواية الرّمز الطبيعي

 %2.02 09 زفرة //

 %6.29 28 سكّراتها //

 %2.02 09 يطول الحديث //

 %1.57 07 لسحر عينيك //

 %2.92 13 أنشودة الروح //

 %2.69 12 معراج نحو معبد الحنين //

 %2.92 13 هي و السندباد //
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 %5.39 24 في المحطة //

 %6.06 27 نشرة الأحوال القلبية //

 %4.04 18 عروس البحار //

 %4.71 21 توبة //

 %6.51 29 البطولاتأوراس  //

 %9.88 44 عيد الكرامة //

 %6.96 31 عابر سبيل //

 %6.06 27 إفريقيا //

 %5.61 25 رسالة من مواطن إفريقي //

 %3.82 17 ولاء //

 %1.79 08 من للصبح يوقده //

 %7.41 33 درة الشهداء //

 %3.82 17 القدس لنا //

 %0.89 04 سليمان الخاطر //

 %0.89 04 أبا بكر لهاردة ولا  //

 %4.94 22 مرثية لأخر نخلة //

 85.90 نسبة التواتر في الديوان 445 المجموع العام 24 المجموع العام 

 

وم يستقون منها مادتهم ءبيعة باعتبارها الأم الحنون الرعراء إلى الطّفلطالما لجأ الشّ            

عناصرها تتصف بالكمال، والجمال، والبراءة  ، كما أنّعليها هموم واقعهم و يسقطون

، فكانت الأقدر على زيف، أو نفاقتريها تشويه أو عيب، لا يغمطبوعة بيد قوى المنقوشة، و

المتتبع ذي لا ينضب، ولا يتعفن، والصافي الّ بـعفهي المن رفي التصوي بلغالأوعبير، التّ

 :زبير دردوخ يجدها متجلية في قسميناعر الجزائري المعاصر بيعة في ديوان الشّلرموز الطّ

 ة.بيعة الحيّاني مخصص للطّ، و الثّبيعة الصامتةالأول خاص بالطّ

 : ةمتابيعة الصرموز الطّ 2-2

  ا ـزئهــا، وأجـاتهـة بمكونـه الطبيعـوت عليـا احتـمل ـك ةـالصامتة ـبيعد بالطّـو نقص            

 ءوالحيوان من ذلك الأرض، السماء، الجبال، الما ،الإنسان عدا مظاهرهاو وعناصرها، 

 .الورود، و الأزهار ،، الأشجارالهواء

     هـاسيسـا بأحـرهـمـورود، وغـار، والـالأزهـده بـصائـر قـاعـون الشّـل ورود:ـوال، ارـالأزهأ/ 

 دة ـي قصيـول فـمشاعر وجدانية حيث يقو ،بيعة بحالات نفسيةمشاعره فامتزجت ألوان الطّو 
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  :" في المحطة"

 جيّك لا تخرج من قمقمك العاو زعمن بأنّ

 !!الأحباران إذا لم أسترق لدى كهّ

 عن رائعة تنشرها حدثني الورد

!!و عنك حكت لي شفة الأزهار
1

 

الجمال شاقة، وعومة، والرّمن الجميل زمن النّذكريات الزّالأزهار جزء من و، الورد إنّ

والأزهار رمز  ،، فكون الوردتجاوزتها سنين الخصب، والعطاءو، أدركت سن اليأس لإمرة

 الوطءة بول خفف ذلك من شدّ، مصيره الذّذة، والمتعة، ومصدر الطعم الحلواللّالجمال، و

          .اذبلت أغصانهو ،ات أوراقهـتساقط، واهـفيخر تن أدركـل مـلك ةـالقاتم فسيةة النّـمن الحالو

ى الجمال ـة علـالن الدّـم لا، فتنتقـاق المستقطب لهـير السّـار بتغيـالأزهة ـر دلالـتتغيو      . 

 دة ـي قصيـر فـاعـول الشّـث يقـود حيـمالصّو، اجهوّـاة، والمـالحي تمرارـاسى ـلالة علدّـى الـإل

  :مرئية لآخر نخلة

 نيا مجلجةالله أكبر في الدّ

 !!فالفجر آت ... و إن أخفاه معتكر

 يل ريح الزهر منتشرلا يعدم اللّ

قى بطش أسد و هي تحتضرو يتّ
2
!! 

الاستمتاع زهار، وية الأؤذي يحول دون ريل ينشر ظلامه الحالك الّاللّ أنّغم من فعلى الرّ

 ية، و روائح الانعتاق الحرّ جطيب العطر يظل يسري معبرا عن أريريحها ال أنّ بجمالها إلّا

 خناعها .إ، و لاص من وجه كل ظالم يريد إخضاعهاو الخّ

 والحياة  ،والإصرار، والخصب ،التحديخلة بدلالة الشموخ، وارتبطت النّ :خلةرمز النّ -ب

  لالها، وجمالها حيث تمنحه العطف ـارها، وظـبثم انـالإنسادة ـعلسّ  دراـت مصـو لطالما كان"

ان"ــو الحن    
3

 

                                                           
1
 .34ابق، ص:المصدر السّ  

2
 .107المصدر نفسه :  

3
، ط؟ ، الصندوق الوطني لترقية الفنون أنموذجا يردونبعر العربي الحديث، عبد الله الالأشياء في الشّ ملاس مختار : دلالة  

 .48، ص:2002، و تطويرها، الجزائر الآدابو 
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، و منهم رمزا للخصب، و العطاء خلة، والمرأة باعتبارهاعراء من يربط بين النّنجد من الشّو

في هذا والوطن مصدر السكينة، والاطمئنان، والهوية، والأصالة، و ،خلةمن يربط بين النّ

  "إفريقيا"في قصيدة  اعر زبير دردوخ المصب يقول الشّ

 و أنت يا جنة الدنيا ... و زخرفتها

 !!؟ حبمتى يكون لنا في ظلك الرّ

 اتها نصبالأهلك الموت في جنّ

 !!خل ... و العنبللعدى سحرها ... و النّ و
1

 

رم أهله من ذي حُالّ المغصوب المحتل الوطن خل، وخاصةعن الوطن بالنّربّلطالما عُ

خل اعر الوطن المحتل على النّلقد أسقط الشّومناظره الجميلة، و ،ثمارهاراته، وياع بخالاستمت

طاء ، رمز الهوية ، والأصالة، رمز صب و العّنظرا لتعدد دلالات هذا الأخير فهو رمز الخّ

   و ترفع الهمم  ،فوسارة تشحن النّـة جبـة شعوريـة طاقـل بمثابـخنّكان الـصمود فـالدي، وـالتح

حنة ، و بنفس الشّضحية في سبيل البلاد، وعلى نفس الشاكلةالتّوروح المقاومة، و تعلي من  

 :معبد الحنين معراج نحوخل في قصيدة اعر النّلالية يرسم الشّالدّ

 انسبق الحلم طيفه فانكسر

 !!فوق أمواجه شظايا حنان

 ؟هل رسمناه شاطئا و نخيلا

!؟أم صباحا مطرز الأجفان
2

 

ذي يضع الحدود لكل اكن الّ، و السّئ كانا بمثابة الجدار الفاصلخل متصلا بالشاطورود النّ إنّ

خيل يظل يلازم معنى الصمود  النّ أنّ الحلم رسم بأدوات انكساره إلّا غم من أنّ، و بالرّمتحرك

  .، و كانت سببا في انكسار حلمههامتي رمته بالسّالّ اعر الأقدارلشّمن خلاله ا حدي يخاطبالتّو

 درةـقـالوخ، وـوالشم ،اةـى الحيـرار علـرمز الإصـوام بدّـى الـلـة عـخلّـت النـارتبط           

في سيل الحفاظ على  الظمأوفتحملت العطش، ، الجدب أماكنعلى احتواء معاني الحياة في 

، و إدراك عاب، و خوض غمار الصّحدي، والصموداعر كرمز للتّشموخها لذا استعارها الشّ

 المستحيل.

                                                           
1
 .73زبير دردوخ ، عناقيد المحبة ، ص:  

2
 .28المصدر نفسه ، ص:   
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 خيل بحواتيالنّ ظمألن يرتوي 

! ى أفجر من الصحاري أنهراحتّ
1

 

برمزيتها، وتعلق بها اعر العربي ، و قد اهتم الشّخلة بالهمم الجبارة، و إرادة القوةاحتفت النّ

حسن وضع شيء من جريدها على قبر الميت"فاستُالتبرك "يمن، وإلى درجة التّ
2

 رأىكما  "

"، و وحشية رمالهاروت الصحراءجبفيها دفعا ل
3

 

 :اءـز المـرم -ج

 البحر ، بمظاهره المختلفة:الماء من رمز ديوان شعري معاصر يخلو يكاد لا              

تفى حالمتفجرة للماء فقد الالية المتسعة، واقة الدّنظرا للطّالطوفان، النهر، المد، الجزر، و

ئيات ضدية يحمل بين تفاء فلطالما ارتبط الماء بثناحما اأيّ الأخيرهذا بديوان عناقيد المحبة 

 عرالمتأمل لمتون الشّطياته الحياة، والموت الخصب، والجدب، السكون، والحركة ... ، و

ا في بحر، فعالم الحب يمثل فضاء والعشق حرالعربي المعاصر يلحظ الارتباط الوثيق بين البّ

واسع بقدر حر فبقدر ما هو شاسع و الشاعر يسقط كل هذه الأمور على البّو ،المحبخيال 

  ا ـارع مستمر تهدأ على الشاطئ حين، فأمواجه في تلاطم و تصماهو مضطرب على الدوام

  حبيبته في قصيدة  أبحراعر خوض على هذا المنوال يحاول الشّحينا آخر، وورعليه ثو ت

 :"اراتهسكّ"

 إلى غمار مداها خضت أبحرها

!!موجا فموجا.. إلى أن درّ موسمها
4

 

 الفراق ذين يسعون جاهدين إلىين الّقدا، و الحّالذّامزة إلى العفيشتد صراعه مع الأمواج الرّ

تي تحيل إلى استعمال القوة في الّ "خضت"راع في لفظة هذا الصّ، و يتجسد حبيبته عين مالبّو

 غة المشيرة .، و اللّالحب يحتاج إلى العاطفة الهادئة حين أنّ

 "أنشودة الروح"البحر في قصيدة و يستمر التعانق بين الحبيبة، و           

 ك الموج في صدري يسافر بي ...كأنّ

                                                           
1
 .49ابق ، ص: المصدر السّ  

2
و الطّباعة  ، دار المناهل للنّشر1نقدية( ،ط )دراسة يعبد الفتاح محمد أحمد: المنهج الأسطوري في تفسير الشّعر الجاهل  

 .114و التّوزيع ، بيروت ، لبنان ، دت، ص: 
3
 .51عر العربي الحديث ، عبد الله االبردوني أنموذجا ، ص: ملاس مختار : دلالة الأشياء في الشّ 

4
 .16زبير دردوخ : عناقيد المحبة، ص:   
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 !!بلا انتهاء ... إلى ما لست أنهيه

 حر ... بحر لا حدود لهك البّكأنّ

 ي فيهئو كلما قلت هذا مرف

 حنان في كبديتدفقت أبحر التّ

 !!و مركبي ظل ينأى عن مرافيه

 هر يرحل للشطآن ... يسألهاكالنّ

!!؟البحر يظميه سقيا ... أيعلم أنّ
1

 

البحر بج في الصدر، و تشبه تارة أخرى ، فمرة تشبه بالموتتعدد تشبيهات الحبيبة           

تي أخلصت كينة القاتلة الّالسّ، وذي لا يستطيع أحد الغوص فيهالّ ذي لا حدود له فهو السرّالّ

بهت الحبيبة بالموج ذي يطرح نفسه لماذا شُالسؤال الّ المحبين غير أنّللعشاق، و كتمان السرّ

الصدر ذكر باعتباره  الهيام ؟ أم أنّالحب وفي الصدر، و ليس في القلب مصدر العشق، و

ذي تنتهي إليه ه الشاطئ الّ، كما أنّذي يسكنه القلبفهو المكان الّ،يحاط بها  دلالة أعظم من أنّ

 رحلة الأمواج .

وقع باستمرار مما يدفع ق التّفاعر في حركة لولبية تصاعدية تكسر أيظل الشّو            

إن كانت أبحر الإبحار في عالم الحب، والعشق لا حدود له، واؤل إن كان سبالمتلقي إلى التّ

الإبحار في  نتاج للعشق فلماذا تدفقت في الكبد؟ و ليس القلب ؟ أم أنّ، وضٌالتحنان هي مخا

نابت عنه  الكبد أنّوالتائه في عوالم لا حدود لها، و ،حلة بحثا عن القلب الضائعهذه الرّ

 .!!، و العاطفةباعتبارها مصدر الحنان

عليه سقط يُوحية يسأله الأسرار، وملاذه في غربته الرّاعر ونسن الشّأُيبقى البحر و           

"يذكرهو ،ى يحن إليهحتّ يفارقه فلا يكاد"معاناته شوقه، وحلمه، وأمله و
2
فيظل ينشد محبوبته  

دلالة الحركية  ذي يحمل هر الّفي رمز النّ الدءوبةتتجسد هذه الحركة ملل، و فيه بلا كلل، ولا

  ه ـتي أنهكت عاتقار الّـالبح بد يجري صوـم يعـر لـه، فالنّةـة المفارقـجريدية التّـالاستمراريو

 ى بسره                   ـه فألقـئ عطشـم يظمـرو وجدانه، ولـم يـوى لـبحر الهفـه، ـه، وغربتـي تيهـزادت فو

                                                           
 .25ابق، ص: زبير المصدر السّ  1
الجزائر  وزيع ،و التّ، ط؟، دار بوسعادة للنّشر ، أحمد سحنون أنموذجاسليم كرام : الطّبيعة في الشّعر الجزائري الحديث  2

 .175ت،ص: د
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 ربة. ــ، و مغتةـروح تائهـد لـن الجديـمسكلاطئ طلبا في الخلاص فهو اعشقه إلى الشّو وحبه،

   مخاطر رحلتهذي يتحمل مشاق، وه بالسندباد الّــشبي ــذهه هـي رحلاتـر فـاعـالشّو            

، فرحلة ، وخوض غمار المجهوله لا يكف عن الإبحارأنّ بأعجوبة إلّا و لا يكاد ينجو إلّا

ها إبحار في رحلة سماوية صوفية تجلت في قصيدة إنّابقة حلات السّة غير الرّهذه المرّ اعرالشّ

 : "معراج نحو معد الحنين"

 تيه عينيك أم هما مرفآن

 !!بي إلى انتهاء الزمان؟ ارأبح

 همكب وابي على مر أبحرا

ساحري و جدول من معان 
1

 

الإبحار  منية مؤكدا على أنّنهاية متخطيا حدود القياسات الزّاعر الإبحار في اللّايواصل الشّ

بالغرض فهي قاصرة  لم تعد تفيفا المعاني ، أمّإذا انتهت حياته في عيني حبيبته لن ينتهي إلّا

 ابقة إلى جدول ن نهر في القصيدة السّـتحولت مـف ،اسيسهـه، وأحـوعواطف، ورهـل شعـى نقـعل

 في القصيدة الآنية .

 أو نهر، أو جدول ،د يظهر في بحرـاب فقـنسيالاركة، وـاء الحـص المــن خصائــم            

 لاتيشكالتّحولات، ول عن كل هذه التّيغفاعر زبير دردوخ لم الشّدمع، و أو طوفان، أو 

تي تدور أحداثها حول امرأة تواجه مشكلة الّ"، وفي المحطة" لدلالة الماء ففي قصيدة بعنوان:

 التي يقول فيها العنوسة ،و

 القلب. أو قدت لكَ

 شموعا ...

 دموعا ...و 

 و مشت العمر إليك ...

!!على و قد جماري
2

 

 

  فسية ، و يشفى من شجياحة النّبالرّ الإنسانموع يشعر وقد الشموع ، و تنهمر الدّحينما تُ

                                                           
1
 .27زبير دردوخ : عناقيد المحبة ، ص:   

2
 .35، ص:المصدر نفسه 
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 ود ـالصمو ،ةـن المناعـا مـه نوعـض لديـه يتمخـت دموعـسالو ،ذي احترقن الّ، لّأالبلابل

 من.جراح الزّقاومة فلا يأبه لأهات الحياة ، وو الم

ك معه ك حرّكلما تحرّابت فث ، وغيررركة جعلته غير مستقارتباط الماء بالحّ إنّ          

ه العطاء غير أنّصب، و، فهو رمز للخّكة والجريان المستمرهر مثلا يتميز بالحرّ، فالنّلالةالدّ

 الجدب و ،، بدلالة القحط " في المحطة"ارتبط في قصيدة 

 !!عدّل وجه مساري

 ...غير مجراي

!!فقد سئمت من القدر المجري أنهاري
1

 

حيث  القلبية" الأحوالنشرة اعر في قصيدة " جزره يلازم مخيلة الشّو ،هدّبمو يظل البحر 

 ول : ــيق

 !!تراني أحبك ؟

 !!هذا احتمال                             

 !!لماذا أحبك؟

 !!هذا السؤال                              

 سؤال قديم قديم

 !!ه ما يزالو لكنّ                                 

 و جزر  ...يوزعني بين مدّ 

 !!يمينا شمال                               

 بماذا أجيب ؟

 و كيف أجيب ؟

 دال؟و كيف أقص الجّ                                     

.... 

 حاربتهيج ال

 فيقذفني الموج

                                                           
1
 .38المصدر السابق، ص:   



  "عناقيد المحبة"موز المستجلاة من ديوان مقاربة نقدية لأهم الرّ                     انيالفصل الثّ

53 
 

 !!الغمام الكثيفنحو 

 تيالعيون الّ و كلّ

 شردتني طويلا                                  

 نهاآأرى الآن شط

 تحتمي بالرصيف

... 

 تهيج البحار

 ...فيقذفني الموج

 !!نحو الغمام الكثيف                                    

 ...تهيج البحار

 و أنت المنارة تبدو .. و تختفي ...

يفخبليلي المطير الم                                       
1

 

ثنائية ضدية عراء يشكلان الشّو ،زر باعتبارهما نبضا لآهات الحيارى من العشاقالجّ، وفالمدّ

، الشك=/= اليقين ، فكل شيء يجري إلى ضده يبعث الحيرة و يصدر الحب =/= عدم الحب

ر الهائج بأمواجه بحالصريحة قاطعة تقص الجدال، ولى إجابة التساؤل من دون الوصول إ

ص ثلاث مرات هلك يتكرر في هذا النّو ذي لا يقف أمامه شخص إلّارمز الهدير الغاضب الّ

 على الشاكلة الآتية : 

 تهيج البحار ...

 فيقذفني الموج ...

 نحو الغمام الكثيف

ية عدم نائية الضدّطرفا في الثّو ،ذي كان سببا في تهيج البحار هو مصدر الصراعفالموج الّ

ذين حالوا الحاسدين الّال ، والحاقدين، والشمال ، وهم العذّ ،، الجدالالحب، الشك، الاحتمال

اعر إلى غمام ه قام برمي الشّالبحار لكنّ لهدأتالموج لو لم يتلاطم  نّ، لأدون بلوغ الغاية

 فو الاستشرا،الأمل سوى المنارة رمزاعر شّلل، فلم يبق نوالألم، والهجرا، ةاكيف من المعان

                                                           
1
 .41،ص:لسابقاالمصدر   
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       اعر زاد في بؤسه، وألمهالمطر كان ثقيلا على الشّيل المظلم، واللّ تختفي لأنّفهي تبدو، و

ي عالمه ـه فـأحلامو ،اعرـي مخيلة الشـظهر فـس، وتـة، والأنـينكن السّـه مانحرمو

 جريدي التّ

و أنت " تي وصلت بين المتناقصينالواو الفاصلة الّيته تلك فنّص، ومما زاد في جمالية النّو 

   "جلي و الاختفاءالتّ"ية فهي نقطة وسط بين طرفي الثنائية الضدّ ،المنارة تبدو و تختفي "

 يل . اللّ  ،هاروالهجر، النّ

 أنّ سببت الألم إلّاوأنهكت الجسد، و ،الحبيبة عذبت الروح غم من أنّعلى الرّو         

 ا فهي إحدى أسرار عالمه المكنون لم يشر إليهيكتم سرها فلم يصرح باسمها، ور يظل اعالشّ

الشطآن حيث يقول البحار، وبمن أسرارها  حبيبته متصلة في سرّ فكل ما استنطقناه منه أنّ

 ":عروس البحار"في قصيدة 

 !!أنا ما ازال 

 ..على الشطّ

 !!أبني قصور الرمال                               

 ألونها بالأماني  ...

 مها بالأغانيشو أنق

 !!و أنجبتها بالخيال                          

 أنا ما أزال

 ..ألملم من شط عينيك

 !!أغلى محار                        

 إذا كبرت ... –و أحلم أني 

 سأعشق تلك العروس...

 عروس البحار

.... 

 إذا كبرت –و أحلم أني 

 ...سأخطف تلك العروس 
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!!عروس البحار
1

 

ام في ، لأن الهيّاهرالعشق الصافي الطّو ،متصل بمنابع الحباعر الطفولي البريء حلم الشّف

، و لم يدخل في باب من جميل بريء لم تلامسه يد مدنسة، زابالصهذه العروس مرتبط بزمن 

فإذا ما  ،اعر يعيش في حلم مفارق مغاير كل شيء فيه يجري إلى الضدّالشّ ، غير أنّالشرّ

 ا ـي جمالهـهي عروس فـن فـالوطو ،لـالأهات، وذّـلباة ـه المرتبطـاعه تجاه حبيبتـرت أطمـكب

لم تلامسها يد الّتي زداد جمالها في  عذريتها يالحلي، و بأغلى ، مرصعةثيابها بياضو 

ق وطر في قلب الخلّاالاعتداء فكل هذا الجمال الجذاب، و لم تطأها أقدام، والاغتصاب

اتجه صوب و ،يرذع، فتخلى عن العشق الاعر فأحس بخوف رهيب من ضياعه، و فقدانهالشّ

 .ة؟المنى ينال بالقوّ الخطف ظنا منه أنّ

ج نهج حركة لولبية يشكل الصعود اعر زبير دردوخ يجده ينهالمتدبر لقصائد الشّو            

من ، ثم يعود إلى الزّسمن المدن، إلى الزّالجميل ليالطفومن ، فينتقل من الزّالهبوط طرفاهاو

 افي.ي الصّعذرال

فاختار الشطآن مسكنا له  بحار مسكنة الحبيبلل ترقبيةاعر عن حركة لا ينأى الشّو            

مال تنهد اعر بناء قصور الرّ، فانشغل الشّل موجا ما يقذفها صوبه، وطال الانتظارعينتظر ل

اعر، ثم يهدم البعض مها الشّضتي ينالقصائد الّ رمال هيالهذه القصور من فيعبد بناءها، و

  الأحلامهي العالم المتخيل للقصيدة ) الرمل، ويلونها بالأماني، و منها، ويعيد نسجه على بحر

غمي ابع الموسيقي النّهي الطّو ،ها بالأغانيشو ينق ،، الجانب الوجداني ...، الشعورالأماني

 ( .ار ... التدوير ...، أسلوب التكرالقافية، الروي) للقصيدة 

     المللع قارئه باستمرار، فيكسر فيه الرتابة، وـق توقـكسر أفـذي يـو الّـص هـل نـأجم ال إنّـيق

من عالم  ةمرّ  تقيده قيود، فينتقل بهلالالة لا تحدده حدود، وبه إلى عالم مفتوح الدّ يعرجو 

 جريد التّو يلوج بم مرّة أخرى من طابع المادة إلى طابع  ، إلى عالم الخيال، وساتحسمالو ،الأشياء

غة الصوفية اعر زبير دردوخ ينحو على هذا المنوال فينتقل على سبيل المثال من اللّو الشّ

      دة ـي قصيــة الانفجارية المدوية فــغى اللّــإل ال،ـالخي عوالم في والسابحة ،الهادئة مزيةرّـال

         ب ـوائـع الشـن جميـم ه الأرضـب صـليخل انـوفالطّ رـيستحض إذ ،"ولاتـالبط أوراس"

                                                           
1
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و شموخه ،اب حتى الجبل بعظمته الخروا فيها الفساد، وثذين عا، فيطهرها من الّالقاذوراتو 

كان سببا في  هأنّ الأخير، فدلالة عظمة و قوة هذا وفانلم يعد قادرا على الوقوف في وجه الطّ

اتبعوا أهواءهم فاستحقوا ، و عرضوا عن الحقأ، فوا عن أمر اللهعتهلاك أقوام بكاملها، لما 

 :الإعصار جزاء بما كسبت أيديهمالطوفان، و

 آتون آتون طوفانا و عاصفة

 !!و ليس يعصم من طوفاننا جبل

 دم ي يا جياد الله فاربهيا ارك

رسلورنا ... قد قالها الّو فار تنّ
1

 

وارها من عزم ث، فعزم وفان رمز لعظمة، وقوة الثورة المتشبعة بقيم روحية، ودينيةفالطّ

ة على خة الصارحنية الطاالمدوّ الّلغة اعر بهذهلم يكتف الشّجياده هم جياد الله، و سل، والرّ

ها ، إنّة المباركةبيا سماء الأرض الطّهلكن أي سماء؟ إنّماء، ووجه الأرض فلجأ إلى السّ

 المحاربينالمناضلين  ما سماء المتكلمين، إنّشرليست عامة لكل البّخاصة بفئة معينة، و سماء

 لأنّ تمطر أن أمرهاو ،ها نون المتكلمين، فقد خصّضد الظلم، والاستعباد في سبيل الحقّ

 وفاقا. جزاء العذاب و ،العقاب دلالة يحمل المطرو ، أمره من أمرها

 قدرا أمطري سمانا يا فأمطري

 !!عملوا ذيبالّ  وفاقا جزاء  يهمي
2

 

 : ماءالسّ و ،الأرض رمز -د

 حركيا رمزا كان بل ،فحسب تاريخا و أشجارا، و ترابا، الأرض، مفهوم يكن لم                 

 بل فحسب الشساعة و ،السحب و بالمناخ ماءالسّ مفهوم يرتبط لم كما ،دلالات عدة على منطوي

 قد و ،عنها عبيرالتّ المراد ىؤالر وفق اعرالشّ يستدعيها دلالية بشحنة معبأ مطواعا رمزا كان

 يقول ؟ سماء بلا الأرض تخيل يمكن فهل ،التعانق حدّ إلى بالأرض ماءالسّ دلالة ارتبطت

  "الحنين معبد نحو معراج" قصيدة في الشاعر

 ورائي من تمحى الأرض كانت

 !!زماني دون السماء زمان و
                                                           

1
 57ابق ،ص:المصدر السّ   

2
 المصدر نفسه ، الصفحة نفسها.  
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 عبرنا الحنين معبد إلى و

!!الزمكان من معا انعتقنا و
1

 

  ةـالمنقضي ادةـعّـالس يـه الأرضو ،يـماضلل وـمح وــه رـاعـشّـال وراء نـم الأرض وــمح إنّ

 الملاذ فيها يجد اعرالشّ يعد فلم رحابها على ضيقة أصبحت الّتي ماءالسّ اأمّ ،الزائل عيمالنّو

 مانالزّ هذا من هروبو ، انسلاخو ،انكسارو انشطار، حالة يعيش فهو ،عنه يبحث ذيالّ

 معراجية رحلة عبر ماءالسّو الأرض،  فاخترق ،يحتويه ما بكلو وسمائه، ه،رضبأ منه فتتصل

 . ... لـضـأف  ادـغ و ، مهـديـس  هـوج  مـئـُـلات اـأرض و ،هـشـايـعـي و ه،ـناسبـي نـزم نـع اـحثـب

 قصيدة في نحياه ما هذا و المناضل ائرالثّ بالشعب ليتصل الأرض مفهوم يعود و      

 :"البطولات أوراس"

 بآيته الكبرى الثورة موقد يا

 !!الوجل و ، الإقدام عندك أيستوي

 دم كل الأحرار قبلة يا آويت

 !! مقل الهدى فيك احتوت و ... احتمى بك

 قاطبة الأرض جبال باعتك و

!! تملحي ليس عبئا تحملت لما
2

 

 فهو ، الإقدامو الكفاح، و ضحية،التّ في مثالا كان ذيالّ الجزائري للشعب رمز الأرض فجبال

  .يسـفالنّو ، سـفالنّـب ورةـالث نـاحتض ، زعـزعـتـي لا ذيّـال تـابـالث دـامـالص لـالجبــك

 اعرالشّ أردف قدو فتستجيب، هانمروأي عاقلا كيانا فتصبح بأهلها الأرض علاقة تتطورو        

 : القصيدة نفس في فقال  العاقل  نداء  بياء  الأرض

 دمنا تلعبي لا ... يعابل قيل أرض يا

!!الدول بحره في أغرقت إذا
3

 

 
                                                           

1
 .29ابق، ص: المصدر السّ  

2
 . 55 المصدر نفسه: ص:  

3
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ماءك" ابلعي أرض يا قيل و " الكريم القرءان من ناصبالتّ متشبعا يجده صللنّ المتتبعو
1

 لكنّ و 

   دمنا الطغاة هدر فكلما ، بصدده هو ذيالّ المقام عن عبيرالتّ يقتضي بما الآية في حور اعرالشّ

 دماء من ،مرتوي لايج رخيالأ هذا سديم من قفيخل منه، ثراها تذّوغ ا،نأرض ابتلعته أسالوه و

 أعدائه. وجه في شعلة فوقها من شعلة فيكون ، أمجاده و ، أسلافه

 المسلطو حرك،التّ و ،الجمود بين ،الحياة و،الموت بين جدلية الأرض تشكل ما اغالب              

  الأرض مفهوم سلكه ذيالّ المغاير المسار اكتشاف عليه يسهل "إفريقيا" قصيدة على الضوء

 ممارسة و ، الجوعو والقهر، ،للاستعباد رمزا أصبحت لب يةالحرّو عطاء،لل رمزا تعد لم فهي

  :يمهادأ من نشأوا ذينالّ أهلها على الضغوطات  مختلف

 نسبته الأرض هذه أصل إلى وجة       

 !! نسب أصله في له فرع كل و

 قاوتهاش تبرح لم الأرض دارت ذم

 شهب مرة سماتها تضئ لم و

 وسن على جفن لها يلذّ لم و

!! مغتصب و ... باغ باغتها و ... إلا
2

 

 صتحر بالأمس كانت تيالّ الشهب عنها غابت ماءالسّو الشقاء، لتكريس أضحت فالأرض

   مشعوبه قتلوا ذينالّ العرب الحكام هم و ،الشياطين ترجم دـتع مـل هبالشّو اــربوعهو ا،ــهنشطآ

 ولاء و شعبها سبات ظل في الأرض بهذه محدقا خطرا التكالبو ،التآمر فأصبح ،واستعبدوهم 

 . ظلالهاو اتها،جنّ من أهلها حرموا و ،خياراتها سلبوا ذينالّ لأعدائها حكامها

 المقدسة الطاهرة للأماكن رمزا عريةالشّ الممارسات من الكثير في الأرض تغدواو                

 نخلة" لأخر مرثية " قصيدة ذلك من الأنبياءو ، سلالرّ بها تعلق يالتّ

 قاطبة الارض بقاع تنازعتك

 الأثر بها يثوي من بك فاستأثرت

 كلهم الخلق بخير فنم

 

                                                           
1
 .44سورة هود : الآية رقم   

2
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 السفر و ادالزّ طاب و ... الجوار طاب
1

 

  المكرمة مكة ذلك من سلالرّو ،الأنبياء مهبطا كان مقدس مكان لكل ارمز الأرض بقاع تعتبر

 تحريرها أجل من الله سبيل في دللجها تشويقو ،فوسللنّ إلهاب ذلك فيو الشريفة، القدس

 لنبيا هوو الله، خلق خير مع سينام بالشهادة يضفر من نلّأ ،والأمل ،بالبريق فوسالنّ فتنشرح

 . السلام و الصلاة عليه

 :ياحالرّ رمز ه/

 لالاتالدّو المعاني، احتواء على اقتدارا الأكثر الصامت بيعةالطّ رموز من رمز           

  الهواء ،صفةالعا ة،عوبالزّ ، يحالرّ ) ذلك من معينة لةبدلا يوحي منها كل مظاهر وفق يتشكل

 ةالشدّ و ،وةبالقّ اصرةالمع ،عريةالشّ التوظيفات من رـيالكث يـف ياحرّـال طـترتب دــقو ،...( سيمالنّ

 راتها"كّس " قصيدته في يقول حيث قصائده وصف في  دردوخ اعرالشّ  طوعها  لذا رعةالسّو

 فارسها و ...تيمعانا  صهيل  لها

 ألجمها  سوف  بلجامي  إذا.. أنا

 به احتفت ذيبالّ  ريح  قوائم لها

!! أنجمها تغريك .. ريكالذّ  لأنّني
2

 

 بسهولة تستنطق لا شديدة قوية معانيها بأنّ لقصائده وصف معرض في اعرالشّ أنّ شك لا

               ... عددةتمال اتالأصو و والمعاناة، جوم،النّو رق،بال و ،الخيال من عوالم إلى هابقرائ فتهوى

 طهيرـلت ة"ـالمحط يـف " دةـقصي يـف ةـالمختلف هـبأوجه يحرّـال زـرم اعرـالشّ دعيـيستو        .

 : لسانها على الحديث يجري حيث ،العنوسة حياة من امرأة تخليص و

 بواري أسوار هدم      

... 

 ...مجراي غير

 !!أنهاري المجري القدر من سئمت فقد

 ... ريحا كن

 ... زوبعة كن
                                                           

1
 .109المصدر السّابق : ص:   

2
 .12المصدر نفسه، ص:   
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 ... إعصارا أو

الإعصار قدومب راضية فأنا                                       
1

 

 على إيماء هذا وفي ،إعصارا إلى ،زوبعة إلى ريح من هامظاهر في اتصاعدي الرّياح درجتت 

 تغييرو البال، يريح ما فيه مكان إلى لالانتقاو فيه، مرغوب غير زمن من الخلاص في غبةالرّ

 الحياة. و ،العطاء و، الخصوبة إلى والجدب ، القحط حالة من رىللمجّ

 الأضداد طياتها بين تحمل الأفقيو ،العمودي للتشكيل مفتوحة حلقة حايالرّ تعد                 

 في تجلى ذيالّ رابوالخّ ،رماالدّ أفق هإنّ مغاير أفق إلى طهيرالتّو ،الخلاص دلالة من تنتقل

  ":إفريقي مواطن من رسالة" قصيدة

 .. شمعة المطير بليلها أوقدت

 الكفن نفسها عن مزقت و

 ..جديدة فتنة رياح هبت

 !!الكفن لحدها نحو جلادها وساقها
2

 

 يحالرّ فهذه الفتنة عن الناتج مارالدّو ،للخراب حالمة عريالشّ المتن هذا في ياحالرّ رمزية تبرز

 سوداء عشرية بمثابة فكانت الوجود هذا في شيء كل وعفنت، موعالدّ أسالت،و الشموع أطفأت

 . اليابس و الأخضر، على جنت

 : الفصول رمزية و/

 المراد عوريةالشّ الدفقة ببحس للجدب مدارو ،للخصب مدار ،مدارين الفصول تشكل         

 بمقام عريةالشّ الاستثمارات من الكثير في ترتبطو ،السعادة حالة أو الحزن حالة عنها عبيرالتّ

 . المنعو ، الحرمان مقام أو العطاء

 فصلي خلال من محبطة نفسية حالة يستشعر"بيةلالق الأحوال نشرة"لقصيدة المتتبعو             

  :الخريف و ،الشتاء

 مغشاة سمائي

 !! خريف طقسي و                                   

 ...الجهات بكل رياحي تهب
                                                           

1
 . 39المصدر السّابق، ص:  

2
 .76المصدر نفسه، ص:   
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 ...الفؤاد استدار وحيث

 !!النزيف فثم                                  

 يدنو... بلالق من شتائي

1عنيف عنيف شتائي وبرد                                                      
!! 

  اةـالحي هـفي رـتنحص اءـالشقو والآلام، ،دبـالج زـرم وـفه فـالخري لـفص يـف ةـلالالدّ فـتتكاث

 قاتمة و حزينة نفسية حالة يجسد فالخريف الكائناتو ،يورالطّ فيه تهاجرو ،بيعةالطّ فيه تموت و

 اصطدمتو فانكسرت، أحلامها فارس تدرك فلم العنوسة وهددتها ،اليأس سن أدركها لامرأة

 بيعةالطّ فيه تجود حيث العطاءو ،للخصب رمز هو ذيالّ تاءالشّ اأمّ القاسي الواقع بخريف

 كثوب بيضأ بثوب تكسيهاو ،موتها بعد الأرض تحي ثلوجو ،عدق من تملك ما بأقصى

 زاد جيشا و مار،للدّ ثانيا معولا سوى يكن فلم الوطء ثقيل كان تاءالشّ أنّ إلّا زفافها ليلة العروس

  ذيـالّ يـالقاس عـالمجتمو ،اناةـالمعو م،ـبالأل برده قـفتعل ةـرحم دون نـم اءـالشقو ،ؤسـالب يـف

 . داــأح رحمــي لا

 الحياة عودتو ،الخصب مدار مع يتعانق بيعالرّ نجد "خاطر سليمان "قصيدة في اأمّ              

  :عليها القضاء الصهيوني الخريف أوشك أن بعد مجراها إلى

 !! الجولان تشىن...وا القدس هلل

 !!لبنان ربيعها واستعادت

 شكلا أجمل الهلال واستدار

 !!الأكوان سمانا...وازدانت في
2

 

 وبعثها كرامتهاو ،حريتها لها فأعاد اليهود على بنانيةلال الثورة انتصار رمز في بيعالرّ قتخلّ

  .جديد  من  الحياة  فيها ثب و ،مرقدها من

  لـيللّا زـرم ز/

  الرومانسيين عراءالشّ لدى خاصة محببة الشروق إلى الغروب من تبدأ زمنية مفردة          

المنتظر" الأمل مناجاةو ،الحنينو ،وقبالشّ سمتوُ و ،الألمو ،بالحلم ارتبطت"
3

 في تتصلو ،

                                                           
1
 .41المصدر السّابق، ص:     
2
 .96المصدر نفسه ، ص:   

3
 .23جابر عصفور، رؤى العلم عن تأسيس الحداثة العربية في الشعر، ص:    
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 من يخلق دردوخ زبير اعرالشّو والأطياف، الأشباح، موطن فهي الاعتداءو بالظلم، أخر جانب

  يقول ثـحي حادـالاتو ،ولـالحل دـح ىـإل لـتص دلالات هـدلالت نـم دولّـيو ا،وزـرم لـياللّ زــرم

  :"سكراتها"  قصيدة في

 يغمرني الليل و كاساتها شربت

 !! علقمها فيه لي حلا هد....حتىبالسّ

... 

 وأخيلتي وحيي برؤى رتهاقطّ

 !! يوشمها و أهدابي يسرق الطيف و
1

 

 منبعا يلاللّ فيغدو نفسهو ،قلبه غمر ذيالّ يلاللّو اعر،الشّ بين الحلولو ،الوصل لحظة تبدأ

 . معجمه و ،بخياله اعرالشّ قطرها تيالّ ذاتها القصيدة هو يلاللّو ،الإلهام و للإبداع،

 الأطياف و والأرواح الأشباح، بموطن علقالتّ إلى والإلهام الإبداع، رمز من يلاللّ ينتقلو         

 : فيها الشاعر يقول تيالّو ،حطة"الم في " قصيدة فقي

 !! نهاري وجه يلاللّ شبح من صخلّ

 ..بوصلتي الحيرة بحر في ضاعف
2

 

  ةـمزعجـال والأحـلام والأشبـاح، ،افـطيلأـل مـالـع ىـإل ريـعالشّ نـالمت ذاـه يـف لـياللّ ولـيتح

 تحاول حيث انجلائه وطلب زمنه بطول يتفرد الموتو ،اليأسو للكآبة، رمزاو ،الكوابيسو

 ومحوه منه الخلاص في أملا يلاللّ بتقديم العون يد مد المؤلمةو ،الحزينة حظاتلال هذه في غةاللّ

 " القاتم يلاللّ شبح من نهاري وجه "خلص غويلّال كيبرالت صلأف  الحياة من

 أملاو ،نصلالتّ في طلبا هاربالنّ فيه مرغوب الغير الجحيم، المظلم يلاللّ هذا رالشاع يردف و

 قلبه يملا الخوف وشعور ،صمته تشق الألم نبرة و ،دردوخ زبير اعرالشّ يقول خلص،التّ في

 :" القلبية الأحوال نشرة " قصيدة في

 ...وتختفي ...تبدو ارةالمن أنت و

 المخيف المطير بليلي                                               

 ... الموج غمرة في و

                                                           
1
 .16عناقيد المحبة، ص: : زبير دردوخ 

2
 .38المصدر نفسه ، ص:   
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 .. والليل

 !! والعاصفات                   

 ... لي شموسك تراءت

!! الجهات جميع من                              
1

 

 القارئ تنسي قاتمة بموسيقى لفهاو ،الحزنو ،العذابو الألم، من دلالية جملة اعرالشّ استخدم  

 من زاد العواصف وهبوب الأمطار، نزول أنّ من غمالرّ وعلى ،نعيم من به طيحي وما نفسه

          النّور فيها ويشع بالآمال، نفسه يداعب يظل اعرالشّ أنّ إلّا الهلاكو ،مارالدّو ،ناةالمعا ةشدّ

  .الضال سبيلو ،التائه دليل الشموسو ،المنارة عبر وهجالتّو

 لقصيدة صدره يشرح فمن ، لاليةالدّ التقلبات بحر في باحةالسّ عن يلاللّ رمز يستنكف ولا         

 القوة و التمردوالانتصار،و ،البطولةو ، بالثورة يحتفي فيها يلاللّ أنّ يجد " ولاتطالب "أوراس

 : دةـــالخال

 أسرها قيد من إفريقيا حررت

 !! بطل بعده ما  …بطل ليلة في

 مصائرها للدنيا تكتب رحت و

!! يتمثل المقضيّ القدر كأنّك
2

 

 . المبتغى فيها وحقق  ،ربالدّ فيها أنير و ،الاستجابة فيها تمت القدر كليلة تجلت يلةاللّ فهذه

 يقضي أن كاد و ،متناأ فيه تغرق كانت ذيالّ الجهلو ،لامبالظّ ليتشبث يلاللّ رمز يعود و           

 بالعلوم عليها فلأي لاو نهاراو ،ليلا  الإنارة عن يكف لا منيرا سراجا فيها بعث الله أنّ لولا عليها

 . ثالبع و الإحياء، مرحلة على فأضحت مرقدها من الأمة بعثت تيالّ المعرفة و

 : الغزالي محمد الإمام الشيخ فيها يرث تيالّو " نخلة لأخر مرثية " قصيدة في الشاعر يقول

 حنايذبّ ليل في الله حجة يا

 !! رتتست حين شمسا ...و طلعت شمسا

 مرثيتي بالدمع شرقت إذا عفوا

 

                                                           
1
 .42المصدر السّابق، ص :   

2
 .56المصدر نفسه، ص:   
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!!تنهمر حين عفوا و ... عليك حزنا
1

 

 : ونلّال رمز ح/

 تلك في المتمعنو ون،لّال لدلالة المتميز الحضور من معاصر شعري ديوان يخلو يكاد لا          

 دلالات لإنتاج إدماج عملية بواسطة بيعةبالطّ مرتبط معظمها أنّ يجد ليةلاالدّ الاستثمارات

  وانـالأل و، ةـعبيالطّ نـبي التعانق ذاـه نـع اـلن فـتكش ةـتوب دةـفقصي ومعبرة ،موحيةو ،زةـرام

 مهجورة كلها الحدائق فإذا

 !!مصفرا أضحي الروض اخضرار وإذا

 ظامئا ياليلّال بات ذيالّ وأنا

السرى ليل شاقه طيف لحنين
2

 

 ةـالحامل،واةـبالحي ابضةالنّ هـحدائق تـجعل يـوحرّو ،يّـنفس راغـف ةـالـح الشّاعـر يعيـش

 الفراق و الوصل بعد الهجر فحواها يةضدّ ثنائية لىإ رحل فيها من فكل بالجدب تصاب للجمال

 . الاخضرار بعد الاصفرارو ،قاءاللّ بعد

 الفرحو ،البهجةو ،الخصوبةو ،الرخاء فصل الربيع بفصل ارتبط الروض فاخضرار             

 عيمالنّ فزمن فنائه إلى شيء كل أحالت الفصول دورة أنّ غير ،المترنمة الشادية فسالنّ ربيع فهو

 الخريف بدلالة تتحد جعلها مما مصفرة روض و ،مهجورة حدائق غدا الاخضرارو ،الجمال و

 فرمزية الكائناتو ،يورالطّ فيه تهاجر و ،الروض فيه تموت و الحياة فيه تنحصر ذيالّ الفصل

 . الانطواءو ،بالوحدة طوقتهاو ،اعرالشّ أحلام كسرت عنيفة صدمة بمثابة كانت الأصفر اللون

 للحياة حاملة" الشهداء "درة قصيدة في الأخضر وناللّ صورة تلوح أخر مقام فيو              

 : بقيعة سراب و ،زيف عالم في لامالسّو الأمن، و ،عادةالسّو ،يرالخّ و

 الحاكمون يراه لا ما يرى... طفل

 !؟ أخضر سراب إلا رأوا هل و

 مثقوبة أمة ...يرتق طفل

!!مبشرا و بدمائه...مستبشرا
3

 

                                                           
1
 .101ابق، ص: المصدر السّ  

2
 .47المصدر نفسه، ص:   
3
 .88، ص:  نفسهالمصدر  
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 تتضمن تيالّ وليةالدّ الاتفاقياتو ،القوانين برمزية مبشرا بالسراب الأخضر وناللّ ارتبط     

 وناللّ رمزيةو ،ورق على حروفا بقيت أنّها إلّا العام في والأمن ،السلم صونو ،الضعفاء حماية

 الاتفاقيات هذه على الأمل يعلقون  الّذين العرب للحكام والإدانة ،الاهانة بدلالة تعلقت الأخضر

 جدواها عدم من كدينمتأ جد همأنّ من غمالرّ على الاستعمارية الدول تصدرها تيالّ المعاهداتو

 الأمل زـرم لـالطف ىـحت و،...وبهمشع تعيشه ذيالّالمرير الواقع تجاهلوا المقابل ئالشاط علىو

  "؟.الحكام هؤلاء يراه لا ما يرى  البراءة و 

 حامل جديد بفجرو الأمل، ببريق التوهجو الإشعاع، عن الأخضر وناللّ يبرح لاو            

 : الخلود و ،للحياة

 معبر هادةالشّ أنّ علمتنا

 !! انعبر كي جسرها روحك ومددت

 أسراه معانقا الخلود نحو

 !!نرى لا ما أسراره من فرأيت

 إذ الأنوار قدسية من ودونت

!!أخضرا فجرا أطلعت لامستها
1

 

 : يةحّال بيعةالطّ وزـرم 2/3

  أصواتها و أشكالهاو ،ألوانها فاختلا على" الحيوانات أنواع كافة ةالحيّ بيعةالطّ منتتض          

" الإنسان عدا ما ... ، الخيل ،يورالطّ ذلك من وأصنافها
2

 

 ر:يوالطّ رمز أ/

 أشكالها اختلاف علىيورالطّ رمز أنّ يجد المعاصر الجزائري عرالشّ لمتون المستقرئ             

 لتجربته شعورياو ،نفسيا امتداد تمثل هيو ،اعرالشّ خيلةم في رحبا فضاءو ،شاسعا حيزا تحتل

 يدعوها ما يراثوك ،لشدوه مرادف وشدوها المختلفة، حالاته في الحب عن الطيور فتعبير "

"همومه المشاركته
3

 

                                                           
1
 .90المصدر السّابق ، ص:   

2
 .193( دراسة تحليلية فنّية،ص: 2004 -1962و تطروه في الشّعر الجزائري الحديث)مجيد قري: مسار الرّمز   

3
 .265ص: ،يقدالنّ و الخطاب البلاغيعرية في الولي محمد: الصورة الشّ  



  "عناقيد المحبة"موز المستجلاة من ديوان مقاربة نقدية لأهم الرّ                     انيالفصل الثّ

66 
 

 يصطادها ماوإنّ ،تغريدها وحسن ،جمالها في يورالطّ يتمثل لا دردوخ زبير والشاعر            

 :" هواية" قصيدة في يقول إذ بينه و ،بينها مشتركة قواسم أجل من

 العصافيد... بصيد كثيرا شغفت

 !! الطفولة عهد                                               

 كبرت... حين و

 كثيرا... كثيرا شغفت

 ! !! الرجولة بصيد                         
1 

 حلم لىإ أصغر حلم من الانتقالو ،التجددو ،حركةبال عريالشّ صالنّ هذا في العصافير توحي

  رـاعالشّ مـحل نـبي ةـالمساف قـوتضي ،دودـالح رـفتنصه ،اتذّـلل الوجود لإثبات محاولة في أكبر

 قصيدة في يقول حيث للحياة رمزا ائرالطّ يضحىو ،نفسه ائرالطّ هو اعرالشّ ليصبح ائرالطّو

 سكراتها":"

 بطائره يسمو أجنحتي حفيف

 !! يرسمها ..وهوتتناءى رؤى إلى

 حافرها أعتاب على يريش نتّفت

 أوهمها و قرابيني أزجي ورحت
2

 

 منشدا البساتينو ،الحقول بين رنمالتّ من نعمُ ذيالّ طائره حرية على يلح اعرالشّ يظل            

 حلةفالرّ ، مخيلته في اعرالشّ رسمها مثالية عوالم إلى به تسمو طائره حرية جعل حيث ومغردا

 ": الكرامة عيد" قصيدة في تجلى ما وهذا، بالحياة نابضة للحرّية حاملة سماوية

 !! طائره الحرّ بهذا يطير كيما

 صانعه أنت مجد معارج إلى
3

 

 يجدها المعاصر العربيالشعر قوالب في والمدسوسة المبثوثة، بيعةالطّ لرموز المستقصي        

 كل و الحياةو ،العشق و ،للحب الحاملة يورالطّ رمز ذلك من نهائية و ،ثابتة بدلالة مرتبطة غير

  مستمر تقلب في نراها الجميلة المعاني

                                                           
1
 .09زبير دردوخ: عناقيد المحبة ، ص:  

2
 .14المصدر نفسه ، ص:   

3
 .60المصدر نفسه ، ص   
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 : إفريقي" مواطن من رسالة " قصيدة في دردوخ زبير الشاعر يقول           

 !!الغلط تغير وما

 للنقيض.. النقيض من

 !!النمط تبدل وما

 جديد تافه كل و

 !!مسيح بأنّه يدعي يجيء

 !!النقط سيثبت حروفنا على هوأنّ

 الوحيد المخلص هوأنّ

 !!فصيح هلأنّ

 .. أعماقنا من الخطاب يهزنا وبعدما

 .. أشواقنا من الأقدام نقبل ننحني و

 . التسبيح من أشهر وبعد

 المسيح ذلك يصير

!!يصيح دجاجة على ديكا
1

 

 وهلة لأول يدعون ذينالّ العرب للحكام هانةالإ و ،للاحتقار رمزا أصبحا جاجةالدّو ،فالديك

  للشعوب فيبدون يومه من أفضل غدا له سيوفرونو ،المعاناة من الشعب سيخلصون همبأنّ

 يكسرون دائما العرب الحكام أنّ غير فيه؟ هم مما ليخلصهم ماءالسّ من المنتظر هديمال همكأنّ

 ذات يكالدّ فرمزية" ،دجاجة أو ،ديك إلى نظرهم في فيتحولون ،وتطلعاتهم ،شعوبهم أحلام

 "الملائكة يرى كونه دينيةو ،قدسية دلالة
2

 هذه صياحه أنّ غير ...، الفجر لصلاة المنقضو ،

 وفي الزائلة، نيويةالدّ عماطمال وهي !!؟ دجاجة أجل من بل ،سامية غاية أجل من يعد لم المرة

 . العرب للحكام إدانة و ،إهانة ذلك

  "لنا القدس" قصيدة إلى وصولا يورالطّ لرموز  المبعثرة لالةالدّ اقتفاء في حلةالرّ تواصل         

 عرصاتنا من التغيير فلنبدأ

 !! قوامها بالطالعين ستويي كي

                                                           
1
 .78ابق ،ص: المصدر السّ  

2
 .  WWW.ISLAMNOR.COMيك"، منتديات نور الإسلام عبد الرحمان السحيم : "لماذا يصيح الدّ  

http://www.islamnor.com/


  "عناقيد المحبة"موز المستجلاة من ديوان مقاربة نقدية لأهم الرّ                     انيالفصل الثّ

68 
 

 لترتوي الدماء في توغلت فالأرض

 !! صّمامها بعروقنا وأمانها

 غلامها و شيخها الشهادة يرد

!! حمامها و ونسورها طيورها و
1

 

 ثم يعمم استدراج مقام في اعرالشّ أنّ يجد عريالشّ صالنّ من السادس طرالسّ في المتأمل

 الحمامو ،سورالنّ تخصيص يليه عام كلفظ يورالطّ ورديُ حيث ، النوع ثمّ الجنس يذكر يخصص

 كونه في ذلك يتجلىو ،الأضداد بين يصالحون ذينالّ عراءالشّ من دردوخ زبير أنّ يبدو و

 الوداعة ،والأمن و ،السلم رمز الحمام على العدوانيةو ،الجارحة يورالطّ رمز سورالنّ عطف

 الأطراف كل تتحد و تتصالح، أن لابد سلامتهاو القدس، حرية وهو ،المبتغي يتحقق فلكي

  راعـالص رـبغي ىترضـ لا تـيالّ الجارحة يورالطّ رمز سورالنّ أنّ بما و ،المتنازعةو ،المتضادة

 الحامل المناضل الشعب إلى أومأت و رمزت فقد هدفها تحقيقو ،فريستها من يلالنّ في الثورة و

 رمز نجد المقابلة الجهة فيو ،منه أخذ ما استعادة في القوة غيرب يقنع لاو ،يرض لا ذيالّ للسلاح

  الرسالة تبليغ سبيل في الهمم يلهبون و ،ربالدّ ينيرون ذينالّ عراءالشّو ،بالكتاب يرتبط الحمام

 لـسائرّـال الـلإيص ةـكوسيل دمـيستخ انـك الحمام أنّ يجد راثالتّ حفريات على الضوء المسلطو

 بغصن جاءت يوم اليابس معرفة السلام عليه نوح لسيدنا أسدت هي الحمائم" أنّ كما تبليغها و  

 " لاموالسّ الصلاة عليه محمد سيدنا العنكبوت مع أنقذت ذاتها هي و ، زيتون
2

 

 :الخيل رمز ب/

 هختيارا الفرس كانت فقد ،رـعالشّب حتفائهكـا بالخيل القديـم العربـي الشّـاعـر احتفــى            

 فهي"كامل، لإنسان ؤسست تيالّ الخيل في ممثلة نفسه يجد هلأنّ حيرة أو ،تردد دون الأول

 وهنا الحصانةو ،المناعة من أتمّ قدر في غبةور ،المستقبل في أملا اعرالشّ به يتشبه لما صورة

 ةزّــالع لأهــتم ذيـالّ دامـالمق اعـالشج الأصيـل لـالنبي لـجالرّ ورةـص يـف لـالخي صورة تتجلي

" قةالثّو 
3

  فرسه نقاء هو عليه وحرص ،القديم العربي اعرالشّ به اهتم شيء أول يعتبر ،

 رسـالف مـاس ذكرـب امـاهتم ماـأي مـاهت ماـك ،نـهجيـوالت ،تلاطـالاخ نعـ ـدابعي" هـسبـن ةــوأصال

                                                           
1
 .95زبير دردوخ: عناقيد المحبة،   

2
 .200(، دراسة تحليلية فنية ، ص: 2004-1962مجيد قري، مسار الرمز،و تطوره في الشعر الجزائري الحديث)  
 .234،ص: 2007العصماء، دمشق، سورية ،، دار 1طسلطاني، ليتحقيق محمد ع وأنسابها، و ذكر فرسانها، سماء خيل العربأبو محمد الأسود الغندجاني: أ 3
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"مميزاتهو فارسها صفات إدراك إلى أهلها ما هذا الذكاء بحدة تتميز الخيل نولّأ،الفارس اسمو
1
  

 برمزية الاحتفاء من المحبة عناقيد دردوخ زبير الجزائري اعرالشّ ديوان يخلو لاو                  

 قوله ذلك من شتى دلالات على أسقطهاو ،الخيل رمزية استثمر القديم العربي كقرينه فهو الخيل

 :" راتهاك"س قصيدة في

 أسرجها حين تأتي القصيدة تأبى

 !! أكتمها حين تأبي ....و كالعاديات

 لصهوتها فرس...تأبي هاكأنّ

 ؟ أرغمها سوف أني متطى...غيرت أن

 أخيلتي للبرق فرس هاكأنّ

 !!أشكمها حين بسناها مشكومة

 فارسها ...و معاناتي صهيل لها

 !! ألجمها سوف بلجامي إذا .. أنا
2

 

  سرج إلى يحتاج لا الأصيل الفارسو ،سرج غير مـن تمتطى الأصيلة اتـالعادي إنّ قاليُ           

  تحركـت ةـالحرك أراد إذا ا،ـفارسه ارـأفك  أتقر  ـةالأصيل رسـالف نّلّأ ،فرسه في ليتحكم لجام و

 في فرسه مع معركة خوض مقام في دردوخ زبير اعرالشّ أنّ يبدوو سكنت، السكون أراد إذا و 

 يتعرق  تيالّ القصيدة رمز فهي ،تمتطى أن وتأبى ، تسرج أن تأبى فهي ،لترويضها منه محاولة

 الكلمات مع مستمر تصارع في اعرالشّ يبقى و ،تنقيح حالة في وتبقى ينضمها، حين اعرالشّ

 خلاف على شاعرنا إليها ينتمي تيالّ نعةالصّ مدرسة شعر حال وهذا ،منالزّ من طويلة مدة

 . متذللة منقادة طائعة تأتي ، إرغام ،و لجام إلى تحتاج لا تيالّ بعالطّ مدرسة

 فارسها عنها غاب إن الحزن بحر في تغرق جعلها والإخلاص بالوفاء، الجياد تعلق إنّ             

  سبيلها عن بحثا السبيل كعابري غرباو ،شرقا الأرض ربوع تطوف فتظل ،مكروه له حدث أو

 : سبيل" "عابر قصيدة في الشاعر يقول

 .. م..بالدّ المعطر هذا رداؤك

 ..البلاد عن الأسى منه يقطر

                                                           
1
 .235المرجع السابق ، ص:   

2
 .12زبير دردوخ: عناقيد المحبة ،ص:   
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 !!الفناء موج -العمر كما  -طواها

 !!الرثاء قبيل تلاشت للشهيد قبلة وعن

 .. بالحزن  حالمدجّ هذا جوادك

 !!الشهداء يردّده حزن موال أعياه

 .. المستحيل أتبعها خيلك حوافر

 .. البلاد تطوف وأنت

 !! ماءالدّ روتها بذور عن سائلهاتُ

 !!للبقاء بذرة سقت فيها المواسم لعلّ

... 

 الجياد.. حمحمات في تسافر

 .ومئذنة...ا.رفض ..ولهيبا.

 !!الضياء فاض و منها الطهر أينع

 ..تجيء

 عام.. كل أبوابنا لتطرق

!!الوفاء منها تقطّر بكف
1

 

 المسلوبة يةبالحرّ ودمه ،قلبه تعلق ذيالّ هيدالشّ لفارسها الوفاء يادالج دلالة تفارق لم           

 فانعدام ، العدم / الوجود بثنائية تعلقها خلال من المعتاد فارقت الحياة نلّأ رجعة لغير الضائعة

 الجروح تعفنو ، وجهخرو ،غيابه بعد المستدمر وحضور وتحقيقها، ، وجودها بعد يةالحرّ

 ضائعا كيانا الأرض روت تيالّ ماءللدّ الوفاءو ،يةالحرّ من جعل ،خارجيا شفيت بعدما داخلية

 منالزّ أشرطة في سنويا تتكرر تيالّ ادالجيّ حمحمات سوى تبق فلم ،البلاد ربوع في مشتتا

 الاحتفالات إلى رمزت الجياد فحمحمات ،والكرامة ،ةالعزّو ،والتّضحية ،البطولة زمنالغابر،

 الوفاء أعلام فيها ترفع تيالّ و ...، الشهيد يوم و ،الاستقلال وعيد نوفمبر، أول كذكرى الوطنية

 !! ؟ الانتماء تأكيدو ، الأصالة و

 

                                                           
1
 .67المصدر السابق ، ص:  
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 الشّعـراء  بعض  لدى  بارزة  سمة  يهديهم  الاهتداء و القدامى، منوال على النّسج يمثل            

  عراءالشّ بطريقة الاحتفاء الخيل رمزية خلال من دردوخ زبير اعرالشّ حاول فقد ،المعاصرين

 أسماء ذكرو ،خيولهم أنساب معرفة على الحرص كل حريصين كانوا ذينالّ "الجاهليين

"  فرسانها و ،مالكيها
1
 : ولاء" " قصيدة في الاحتفاء هذا بدا وقد ، 

 الضحى شمس أطلعت قد الربى هذى

 !! نهار الفاتحين جبين وعلى

 فتى يا أحمد خيل إلا خيل لا

!! منار الجباه على الحسين ودم
2

 

 خيل إلا خيل لا " اعرالشّ قول في الاستفهام بها ورد يالتّ ريقةللطّ  المستقصي أنّ في شك لا

 أحمد خيل هي و ،منها نوع تأكيد على دليل الخيل سجن فنفي ،تام منفي ليجده " فتى يا أحمد

 الهداية طريق في تجلت الموضع هذا في الخيل فرمزية ، لامالسّو الصلاة عليه النبي إلى إشارة

 بالفطرة" يتميز يجده الخيل لصفات المعددو الإسلامية، العقيدة تعاليم نشر صوب المستقيم

" السليمة
3

  يوفالسّ صلصلة تحت اركعالم في يثبت هأنّ كما " ،السليمة الفطرة دين الإسلام و 

 " المفترسة الحيوانات يخشى لاو
4
 كــمتمس وـفه ،والخيـل ،المسلـم بيـن التشابـه كمـال هـذا ،و 

 الوارد الاستثناء فحوى و ،الإسلام على القضاء في  الغربية المناورات  رغم بعقيدته متشبث و

 . !!  ؟ تركب فلا أمحمد خيل الخيل يكن لم إن

  الإنساني الوجود مع يتماهى و ينسجم فهو " ثمين كنز الخيل أنّ الجاهلية في للعربي تأكد          

" يـمشــاه ودــوج ىـلإ انـالإنس الـاستح ماـلاهـفب  ةزّـالع و ، ةـرامـللك ونـص نـم يــالمثال
5

    

 ...، الأخطار غوائل رد في وسيلتهم صارو ،بالعر حياة في عظيما رادو الخيل شغل لذاك

          فـارقونـهي لا و ، والأولاد الأهـل، ىـعل هـلونضيف اوـكان دـفق " فيسالنّ و ،الغالي أجله من فبذلوا

 " سلم أو حرب في يفارقهم لا و
6

  ينبـغ شـاعر أو ، يولد بغلام  "تحتفي قديما العرب كانت قد و  

                                                           
1
 .18بيروت، لبنان، ص: ،2013/ تشرين الأول،22العدد  فية،اقعر الجاهلي، مجلة كفربو الثالخيل في الشّ عبد الله عطية:  

2
 .82زبير دردوخ : عناقيد المحبة / ص:   

3
 .238وأنسابها، و ذكر فرسانها، تحقيق محمد علي سلطاني، ص :  سود الغندجاني: أسماء خيل العرببو محمد الأأ  

4
 .19عبد الله عطية : الخيل في الشعر الجاهلي ، مجلة كفربو الثقافية ، ص:   

5
 .238وأنسابها، و ذكر فرسانها، تحقيق محمد علي سلطاني، ص :  ببو محمد الأسود الغندجاني: أسماء خيل العرأ 

6
 المرجع نفسه ، الصفحة نفسها .  



  "عناقيد المحبة"موز المستجلاة من ديوان مقاربة نقدية لأهم الرّ                     انيالفصل الثّ

72 
 

"تنتج فرس أو 
1

  للمعروف نكرالتّ وبدا،الجميل الصنيع لهذا الوفاء غاب فقد الأمس فغير اليوم اأمّ ،

   " نخلة لأخر "مرثية قصيدة في الأخير هذا رثاء إلى بالشاعر دفع مما ، للصديق الخيانةو

 كأنّما الخيل لم تسرج لملحمة                              

.... 

 !!دح الشررقو من حوافرها لم ي

 در ما أبلى و لا ينبتحيكأنّ 

 !!مرلتمن جرحه المكرمات البيض ، و ا
2

 

، فقد حققوا لهذه ي تتعانق مع روح العلماء الطاهرةعرنجد رمزية الخيل في هذا المتن الشّ

العقول، غير أهم مروا كعابري  أنارواالخيل للعرب القدامى، حاربوا الظلام، ومة ما حققه الأ

صر ، و لم تحقق النّبلي في الحروبالخيل لم تُ كأنّو ،مآثرهموسبيل، لا احد يحتفي بذكراهم، 

 !!فلم تحبل بمكرمة ؟

 :ي : نسبة تواتره مع الدلالة المستوحاةخريامز التّالرّ /3

 في الاستسقاء ن ـراء المعاصريـعخ الشّـاريالتّو ر،ـعن الشّـة بيـة الوثيقـالصل أغـرت            

ص من الأوضاع لاالارتماء في أحضانه طبا في الخمن هذا المنبع، والارتواء من معينه، و

و تحمله لمسؤولية الكشف عن  ،اعر بقضايا المجتمعالتزام الشّ إنّ ، ثمّاهنة المنكسرةالرّ

القضاء و، يانالبنّ لرصّ تهمحاولو،والسياسية،الأخلاقيةو ،الاجتماعيةجاوزات مختلف التّ

 ة ـى السلطـة علـقابل دور الرّـه يمثـراءات جعلتـذه الإجـكل هـ، فهـات فيـشققف التّـى مختلـعل

 ه ــل أقوالـى كـة علـدورها رقابـى بهذه الأخيرة أن تسلط عليه بأالهيئات، مما نعلى مختلف و

اعر في ، فأصبحت حياة الشّبمثابة الضغط على صفارة الإنذار فكل كلمة يتفوه بهاإبداعاته و

 اره ــن أفكـير عـعبي التّـأخرى ف أساليبث عن خطر دائم يتربص به، و هذا ما دفعه إلى البح

من دون تحمله لمسؤولية ما يقوله، فرأى في العودة إلى  يلاحظهو ،رائه تجاه ما يراهآو 

وسيلة وقناعا يحميه من خطر الرقابة، و ،اريخ لباساكتب التّراث، وع التّمنابالأساطير، و

ا ثم يقوم م اعر أحداثا تاريخية من عصرشّة فعلى سبيل المثال قد يستدعى اللمراوغة السلط

 ن الانكسارات ـر عـعبين للتّـاهع الرّـى الواقـا علـإسقاطهو ،ةـاريخيا التّـا من لحظتهـبتخليصه

                                                           
1
 .20عر الجاهلي ، مجلة كفربو الثقافية ، ص: عبد الله عطية : الخيل في الشّ 

2
 .105زبير دردوخ: عناقيد المحبة ،ص:   
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ه ـها لا تخصــكأنّة، وـوعيـة موضـطريقـب ةـعربيـوب الـشعـا الـت بهـنيي مُـتل الّـة الأمـبـخيو

رة تنتهي عاب اريخية ليست مجرد ظواهرالشخصيات التّو ،التاريخية فالإحداث"، ولا تعنيه

على  ى جانب دلالتها الشمولية الباقية، والقابلة للتجددلها إل ، فإنّبانتهاء وجودها الواقعي

"أشكال أخرىاريخ في صيغ ، والتّامتداد 
1
. 

اريخ ذين لجأوا إلى التّعراء العرب المعاصرين الّزبير دردوخ كغيره من الشّ اعروالشّ         

 رب .ـ، و استعادة أمجاد العهضةالمحاولات الفاشلة في النّو ة،جاوزات، والمعاناعن التّعبيرللتّ

ة لطة على أصحاب فنون القول خاصة في فترالسّقابة المكثفة من طرف لشدة الرّو             

ن عناقيد المحبة بالرمز أخرى لم يحفل ديوا العشرية السوداء إلى يومنا هذا، ولأسباب

، فقد بلغت نسبة تواتره ستة فاصل سبعة و ثلاثين بالمائة حسب الجدول الموضح التاريخي

 اه :ـــأدن

 نسبة تواتره عدد تواتره القصيدة نوع الرّمز

 9.09% 03 أوراس البطولات التّاريخيالرّمز 

 3.03% 01 إفريقيا //

 12.12% 04 رسالة من مواطن إفريقي //

 3.03% 01 ولاء //

 6.06% 02 القدس لنا //

 27.27% 09 سليمان خاطر //

 9.09% 03 ردة و لا أبا بكر لها //

 30.30% 10 مرثية لآخر نخلة //

 %6.37 نسبة تواتره في الديوان 33 العامالمجموع  08 المجموع العام 

 

اعر زبير دردوخ رمز في ديوان الشّ توظيفا، و اريخية الأكثر تمثلاموز التّمن الرّو          

  رىـالأخخ ـاريوز التّـى رمـارنة إلـري بالمقـعه الشّـي متنـرا فـزا كبيـذي شغل حيوراس الّالأ

وراس بجبال الأو ،ورةعراء الجزائريين بالثّالشّليس ذلك بالشيء الغريب فقد تغنى معظم و

 .و صموده ،كبريائهو ،أمجادهو  ،، فتغنوا بمآثرهالثورة تي انطلقت منهاالّ

 :"أوراس البطولات"اعر زبير دردوخ في قصيدة يقول الشّ

 ا أوراس يا بطليضمد جروحك 

                                                           
1
 .120العربي المعاصر، ص : علي عشري زايد: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر  
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 !!نتك ذي العلل؟حفما الشموخ إذا أ

 الإقدام مندهشا استويعلى ذراك 

هر يستجدي و يبتهل جاءك الدّ و
1

 

 الفداء، و هذا شيء طبيعي و، ضحيةالتّبالبطولة، و اعر إلى إقران الأوراسفقد اتجه الشّ

اعر كل هذه روعة القتال حيث يستثمر الشّوراس تكمن في معاني البطولة، وفقيمة الأ

مو السّ، واحتضميد الجرّو ،لم الشملدعوة الشعب الجزائري إلى الوحدة، و لالات فيالدّ

 دماء الشهداء في سبيل الوطن الغالي .و، بالوطن نحو غد أفضل، وتذكيرهم بجراح الأوراس

ت كل ما من شأنه أن يزرع العداوة، والحقد بين أبنائها، وأخمدت نار مفالثورة الجزائرية حط

الحياة  خنفذي زلزل الحياة الراكدة، ووراس فمنه انطلق الصوت الّالفضل في هذا للأ، والفتن

  :المشاقعاب ، وية رغم الصّالشعب فاندفع إلى أمواج الحرّ، و الإنسانفي أعماق 

 يا موقد الثورة الكبرى بآيته

 !!عندك الإقدام و الوجل ييستو أ

 آويت يا قبلة الأحرار كل دم

 !! بك احتمى ... و احتوت فيك الهدى مقل

 و بايعتك جبال الأرض قاطبة

!!يحتمللت عبئا ليس ا تحمّلمّ
2

 

تي تفجرت من الأوراس اعر للحديث عن الثورة الّعرية يمهد الشّهذه الأسطر الشّ من 

، فأصبح حرا بعد ظرة في الإنسانغيرت النّو ،ت الموازينلبرارة الأولى التي قالشّ باعتباره

فوس بأخلاقها  تحرك النّه روح تعقل، واعر يناجي الأوراس و كأنّو الشّ ،أن كان عبدا ذليلا

، جمعت الشعب الثائر وسماحة، ورهبة، قوة ،الوجل رأفةعندها الإقدام، و يستوي، فو مبادئها

على اختلاف دمائه، وأجناسه، ومشاربه، ونادت فيه نحو هدف  –خ متآهد متلاحم شفي م

تحملها عة نظير إقدامها، وصبرها، وكية البيّاهرة الزّيبة الطّ، فاستحقت هذه الروح الطّواحد

 العدو الفرنسي . اه عليهذي طبقالحصار الّلعناء 

                                                           
1
 .54زبير دردوخ : عناقيد المحبة ، ص:   

2
 .55المصدر نفسه، ص :   



  "عناقيد المحبة"موز المستجلاة من ديوان مقاربة نقدية لأهم الرّ                     انيالفصل الثّ

75 
 

ات العربية المحققة ضد الانتصارو ،ة أخرى إلى مشاهد البطولاتاعر كرّيعود الشّو         

  : "سليمان خاطر "هيوني حيث يقول في قصيدة صالكيان ال

 !!هلل القدس ... و انتشى الجولان

 !!و استعادت ربيعها لبنان

 شكلاو استدار الهلال أجمل 

 !!في سمانا ... و ازدانت الأكوان

 الشام شموخا ىو استطالت رب

 !!و استحمت بكبرها بغداد

 مسحت دمعها الفرات ... و غنت

!!دجلة حين زغردت وهران
1

 

  ، الشام ...،القدس، الجولان، لبنان :ة منهاـربيـلدان عـ، و بدنـعدة مـصه بـر نـاعـع الشّــرصّ

و ارتباطها  ،سلالرّ، والأنبياءلا يخفى علينا ما لهذه المدن من تاريخ زاخر باعتبارها مهبط و

ماوية، انتصر فيها الحق على يانات السّالدّالمقدسة، وموطن نشر الرسالات، و بالأرض

عنة حلت عليهم اللّهود انهزامات، وتعرضوا فيها إلى عقاب سماوي، وبد فيها اليّكُالباطل، و

وم ، و عاد زمن البطولات اليّ، والأمساريخ نفسه بين ، فأعاد التّسلالرّو ،قتلهم للأنبياءاء جرّ

ول العربية استعادت معظم الدّ، ووري، وعودة تموز إلى لبنانالعربية باسترجاع الجولان السّ

 ل ـي المتمثـروع الصهيونـم المشـطحُر، وـل منظـي أجمـا فـدار قمرهـة ،فاستـأجزاءها المحتل

الانتصار كيان الأمة العربية  هزّجلة إلى الفرات، وفي إقامة دولة اليهود الممتدة من الدّ

  ا ـغاربهـ، ومالأرضارق ـي مشـد فـغاريزّـوان الـلبأدة ــشنـكرة، ومـبـة، ومـهللـم ةـلاميـالإس

  اد ـو الاتحم، ـلاحـن التّـرا عـة تعبيـة المحققـبطولالر، وـصد النّـع زغاريـتصادت وهران مو 

 لدلالتها ات اعر وهران بالذّالشّ روالمغرب العربي، وقد اختا ،عانق بين المشرق العربيالتّو 

فس فلا بعزة النّ"الذي يتميز بالإضافة إلى هذه الأوصاف و ،أشد أنواع الأسدأقوى، وعلى 

"الميتةأن، وضا عن العما اصطادت مخالبه مترف يأكل إلّا
2

ه الأخير أنّو أبرز سمة في هذا  

 ي ـر من أجل زعزعت الكيان الصهيونعإلى عالم الشّ به  اعر ولج ، فالشّتقى وهو يحتضريُ

                                                           
1
 .96، ص : لسابقاالمصدر   

2
 .241أنموذجا، ص:  ،عر الجزائري الحديث، أحمد سحنونبيعة في الشّ: الطّ سليم كرام  
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اهرة لا تنام لهم عين على أرض القدس الطّهم بال، وعب في قلوبهم فلا يهدأ لو قذف الرّ

 حتضرة؟المقدسة المُ

 رـن الأسـولا مخلصا مـرستباره ـاعـس بالأورا ورة ـفة أخرى صـي ضـوج فـلـتو             

 : ةـوديـالعبو

 فكنت خير مليك يرجى لهمو

 !!سلو كنت خير رسول تصطفى الرّ

 رت إفريقيا من قيد أسرهاحرّ

!ما يعده بطل  في ليلة بطلا ... 
1

 

حية ضبفرنسا في نهاية المطاف إلى الت تمسكه بالجزائر أدىو ،مطالع العدو الفرنسي إنّ

الأقدار تجرى إلى الضد  مقابل الاحتفاظ بكيان اسمه الجزائر غير أنّبمستعمراتها في إفريقيا 

 الأحرارقبلة ريف في الجزائر لأن ليلة الأبطال، وشالعدو الفرنسي بمنزلة التّ فلم يحض

خلص من العبودية فكانت بمثابة ضربت لها المثل في التّية، ونال الحرّمت إفريقيا كيف تُعلّ

 لمين .سل المبعوثين رحمة للعاالرّ

الجهل جاثم اعر إفريقيا، والجوع ينهش كبدها، وعلى صعيد مناقض يصور الشّو           

على صدرها يرسم بسمته المظلمة العبوسة على وجهها ؟ حيث يقول الشاعر في قصيدة 

 : "إفريقيا"

 من قبضت الجوع ... من أسواره يثب

 !!وجه لإفريقيا ... يرنو ... و ينتحب

 يرنو ... و حاضرهوجه .. إلى غده 

مغيب في غيوب الجهل محتجب
2

 

ية، فقد ارتسمت حالة الجوع عرية أبعادا فنّصوير الواقعي في هذه الأسطر الشّلقد اتخذ التّ   

ها حالة نّإ الإفريقية حتى فقدت لذة الحياة،ول ذي تكابده شعوب الدّفين الّالألم الدّالظاهر، و

 .   الإنسانيةارب حالحياة ، ت هكرت تي سلبتها يد الحقوق الّفقدان الكرامة، و

 إعلان حالة الاستنفار نتيجة الخطر المحدقر، وـاقوس الخطـى دق نـاعر إلـبالشّ اا دعـمم    

                                                           
1
 .56زبير دردوخ : عناقيد المحبة ، ص:   

2
 .70، ص :  نفسهالمصدر  
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 م :ـرهـو غي، ةـلاف أمثال عقبـالأساد ، وـاع الأمجـبـي آذان أتـرخ فـصـة فـريقيـول الإفدّـالـب

 يا دار ... لولا أن فيك بقية

 !!من كبر عقبة لفك التيار

 نبتتا دار لولا أمة ي

 على آثارها أمجادنا يا دار ...

 ما كان شعري في هواك و لا انطوت

!!في طيه الآهات و الأعمار
1

 

يؤكد في الوقت طلبا في الخلاص، و الأمجاديستدعي اعر يربط الحاضر بالماضي، وفالشّ    

اريخية حظة التّزمان ـ فيدمج اللّموجودين في كل مكان، ووغيره ، عقبة أتباعبقية من  ذاته أنّ

 اهن.، و يسقطها على الوضع الرّحظة الآنية، و اللّالماضية

 :نسبة تواتره مع الدلالة المستوحاةي : ـينز الدّـمالرّ -4

صوص المقدسة نظرا لتعلقه بالنّللحساسية  موز إثارةيني من أشد الرّمز الدّالرّ يعتبر            

اعر الشّ ، و بما أنّبقية الكتب السماوية الأخرى أو ،بويةة النّ، أو السنّكريمالسواء من القرآن 

عن المسار فيه وفق فكرة اد حتصويب ما مسؤولية جبر ما انكسر من الواقع، و تحمل

ق ـلقيم الحالمجتمع من كسر ي الواقع، وـال فـالمثوذج ـن النمـروج عـالخ ا أنّـبمزام، وـالالت

يني مز الدّاعر في تعاطيه للرّالشّ ، فإنّينية المقدسةصوص الدّنّلو العدالة يعتبر خروجا عن ا

ر من خلالها عن الواقع المنشطر عـبّ، ةـينيصوص الدّّـة للنـوازيـا مـج نصوصـد أنتـون قـيك

 الفرد العربي خاصة في هويته، و شخصية عن قضايا مست وعن عالم غابت فيه المثالية، و

ة ـفسية النّـالحال هذـزنزانة مظلمة، فانعكست هـه بـه، وطوتـفي ت صوت الحقّـكتمـ، فةـوديني

 .  أشعاره ...عورية القاتمة في إبداعاته  وو الشّ

يني ص الدّحوير للنّالتّو نوع من التعديل، إجراءا إلى م اعر تحت تأثيرقد يضطر الشّو         

هذا ما شكل ، والأصلية، فيجعله موحيا بغير دلالة عريأثناء استثماره في الخطاب الشّ

معانيه لا يجوز لأحد القرآن الكريم معجز بألفاظه، و ارسين باعتبار أنّحساسية لدى بعض الدّ

مز ، نظير هذه الأسباب لم يحض الرّغير فيه مهما كانت الدواعي، والأسباب، والظروفالتّ

                                                           
1
 .83، ص السّابقالمصدر  
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، فلم تتجاوز نسبة تواتر هذا الأخير خمسة اعر زبير دردوخني بحظ وافر في ديوان الشّيالدّ

 فاصل واحد و عشرين حسب الجدول الإحصائي المبين أدناه:

 نسبة تواتره عدد تواتره القصيدة نوع الرّمز

 3.70% 01 زفرة الدّينيالرّمز 

 3.70% 01 معراج نوح معبد الحنين //

 3.70% 01 في المحطة //

 11.11% 03 أوراس البطولات //

 7.40% 02 عابر سبيل //

 11.11% 03 إفريقيا //

 3.70% 01 ولاء //

 7.40% 02 درة الشّهداء //

 7.40% 02 القدس لنا //

 7.40% 02 سليمان خاطر //

 33.33% 09 مرثية لآخر نخلة //

 %5.21 الديواننسبة تواتره في  27 المجموع العام 11 المجموع العام 

 

اعر زبير دردوخ المستقصي لديوان عناقيد المحبة يلحظ ذلك التحفظ من قبل الشّو             

 الأحداثما يستوحي ، و إنّينيص الدّ، فلا يشحذ قريحته على النّينيةموز الدّفي التعامل مع الرّ

 ذي يغوص في بحر قصيدة الّـ، فهـر عنـعبيمراد التّـف الـوقـى المـها علـيسقط مّـ، ثزىــغـوالم

، فقد أضحى الإنسان القطع يكتشف المسيح المغاير للأصل، "رسالة من مواطن إفريقي"

 خصية على المصالح العامة : ؤثر مصالحه الشّلا مبادئ ، يُ، و أخلاقالغيار بلا 

 و بعد أشهر من التسبيح

 .يصير ذلك المسيح

!!ديك على دجاجة يصيح 
1

 

عنا      قيكسر أفق توالكبيرة يفاجئنا المهدي المنتظر، و ، و تعليق الآمالبعد طول الانتظار    

و التعلق  ،ات، بل أصبح رمزا لحب الذّخرينجل الآأضحية من ، و التّفلم يعد يرمز الخلاص

ثناء ون أذين يتجلّدانة للحكام العرب الّاعر في هذا المقام يوجه الإالشّبالمصالح الشخصية، و

                                                           
1
 .87المصدر السّابق، ص:   
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 ، لكنولو كانت بهم خصاصة ،أنفسهمؤثرين على سل المُحملاتهم الانتخابية في صورة الرّ

 حتقرة .ليلة المُاهم الذّيسرعان ما تكتشف نوا

 وـم بدلالات مشعة بمعاني السملاـه السّيـح عليـنا المسـر لـل يظهـبجيالتّ ماـقـى مـعلو          

  :الـو المث 

 وحدك ... أنتو ها 

 مسيحا ... فينا تكبر

 يؤجله موعدا الطب ...

 !!إلى موسم البكاء  آنفي كل 

 تتوق إلى صفوة الجرح...

 فالصفو ، فالملكوت

 تسافر في حمحمات الجياد ...

 لهيبا ... و رفضا... و مئذنة ...

 هر منها و فاض الضياءأينع الطّ

 ...تجيء

 لتطرق أبوابنا كلّ عام...

بكف تقطّر منها الوفاء
1

 

  الأمجاد، و بطولةالعرية يتشبث بزمن الثورة، والشّ الأسطرنلاحظ رمز المسيح في هذه    

والغربة  ،، فالمسيح ظل يعاني من الوحدة، والمتوقف دلالياكرنولوجيامن المستمر هذا الزّ

   فتح له الباب مرة ، ليُق الأبوابد، ولا يكف عن قرع الطبول ،أهلهبين ه، وـى في وطنـحت

يحمل رحاله  لام ، ثمّيقدم لنا باقة السّوالوفاء، و ،ضحيةالتّو ،ضالكرنا فيها بالنّعام يذّفي كل 

اعر في إجراء على الشّ لحّأهذا ما و ،نحن نترصده بعين الغربة كعابري سبيلويمضي فينا، و

وينيرون  ،ضحيةالتّذين يتحملون الألم، والمعاناة، ولأنبياء الّاسل، وثنائية تقابلية بين الرّ

     والتعنت، شى التهميـإل ـون، فيتعرضريةـهر للبشـون الخلاص، والطـدى، ويحملـهـق الـطري

م ـل مشغلهـحمم، وـلى دربهـار عـن سـل مـكورة ـء من قبل أقوامهم في مقابل صالإقصاو

                                                           
1
 .67، ص: السّابقالمصدر  
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لهم  خرين احترقوا ليضيئوانوا حياتهم في سبيل الآفذي أالمبدعين الّعراء، والعلماء، ومن الشّ

 ؟بالأمسهم لم يكونوا أنّك، و ذكراهم تمر كموسم للبكاء، ولا شيء غير البكاء غير أنّرب،الدّ

ذي نفس الخط فالّمن، بنفس الحروف، وع الزّقربغة الكتابة على فتعيد اللّ الأحداثو تتكرر 

دة ـس القصيـي نفـلام فـلاة و السّـه الصـد عليـوم لمحمّـدث اليـيح بالأمسحدث للمسيح 

 على نفس الوقع.غم ، وو بنفس النّ ،"يلبعابر س"

يمضي من دون  ، ثمّكرم الضيافةب ى، فيحضلام بأهل قريةالسّو ،يمر محمد عليه الصلاة   

اعر بين عابر رى المفارقة على لسان الشّجأو يطبع بهم ذكريات، فت اأن يترك فيهم أثر

  را فعالا في بناء مقومات حضارية بين ذكرى كل من كان عنصو ،ي يظل غريباالسبيل الذّ

بسبب تغلب أحد فرغ الثنائية الضدية من فحواها هذا ما جعل المفارقة تُو، ما لأمةو فكرية 

الجميل يل، وجبمجيد، و التّالوفاء، و التّباء، وغريار أصبحوا ، فأهل الدّالطرفين على الآخر

 :و ليس أنفاسا تلفظ  ،أضحى شعارات تكتب

 غريبا تجيء ...

 و تمضي غريبا ... كأي نبي

 !!تخلف عنه نداء السماء

 تجيء ...

 لتفرس في قلب كل غريب ...

 ...بّخناجر رفض و ح

!!و بعض إباء 
1

 

ها يمقدتتي احتلت الصدارة يعري أعلاه على لفظة غريبا الّسيج الشّركيز في النّانصب التّ   

 ا"ـغريب تجيء" عب على رواتبها المحفوظة ل الجملة قبل اللّصأ لأنّ "تجيءعلى الفعل "

غة اللّ ، و كأنّوزيادة العناية بها ،م الاحتفاء بمنزلة الغريبتو لكن لضرورة بلاغية، ودلالية 

  ، بل كان ابن الديار فيها نشأ ؟به لم يكن غريبا في يوم ما  ىحتفهذا المُ في موقف إقرار أنّ

شقت في ظهره ، فخرج هر رُتجرأت عليه و مخالب الدّمن أيادي الزّ ، غير أنّفيها ترعرعو

 "اتمضي غريب"عري ص الشّطر الثاني من النّهذا ما أكدته دلالة السّو ،غريبا لغير عودة

                                                           
1
 .65المصدر السّابق، ص :   



  "عناقيد المحبة"موز المستجلاة من ديوان مقاربة نقدية لأهم الرّ                     انيالفصل الثّ

81 
 

هذا الغريب  كأنّ، ووالاحتفاء بعودته إلى أصل تركيبه ،ركيز فيها على دلالة الفعلحيث تم التّ

 كره على الارتماء في ديار الغربة؟، و بإرادته ، بل أُلم يمض من تلقاء نفسه

المعاناة و ،بشدة الغربة للإيحاءلام السّو ،عري رمز محمد عليه الصلاةيستثمر الخطاب الشّ   

، فقال عنه أعداؤه ماءذي تخلق عنه نداء السّل تبليغ رسالة ربه فهو الّبيتي تعرض لها في سالّ

ه ـأتباعبو ،ازداد تعلقه بربه، وقريش قد قلاه ربه فازدادت غربته، ومعاناته من كفار

 مشعله رافضين لغربته ... و غربتهم فيه .المغتربين الحاملين لحلمه، و

   بعثتهم  أماكنالأنبياء معرجة على ، ولـسن الرّـم ،يـينن الدّـمزّـي الـة فـحلرّـق الـنطل         

عر حالة عليها في الشّتتعدد تسميتها، و الإو القدس، ،المقدسة الأماكن، من تلك و نزولهم

  بثاني الحرمينمنهم من يناديها و ،بأولى القبلتين ها من يدعو عراءفمن الشّ ،العربي المعاصر

عر الجزائري بقوله  إلى الحضور المكثف لفلسطين في الشّ بيعبد الله ركيوقد أشار الدكتور  

ي دار ـاضـقرن المـي الـرا فـنثرا، وـزائري شعـالج يـالأدب اجـالإنت أنالي إذا قلنا غلا ن" و

لسطين"ـو ف ،ةـربيـدة العـوحـالو ،ةـروبـعـالو ،وطنيةـة محاور الـول ثلاثـه حـظمــي معــف
1

 

 هداء"الشّ ة" درنجد ذلك الحضور لفلسطين في ديوان عناقيد المحبة يتجلى في قصيدة و   

 طفل ... يدافع بالحجارة عالما

!!لما رأى القدس يباع و يشترى 
2

 

 ينية دعري بصبغة اعر على فلسطين بعبارة المسجد الأقصى فلون الخطاب الشّأحال الشّ

، أو المساومة فيه يعني التنصل ين، فالتخلي عنهالمسجد الأقصى أول قبلة للمسلم باعتبار أنّ

 دانة، و الفضيحة ، و مما زاد في الإوالتراث، والماضي، والحاضر، والمستقبل ،من الهوية

مز الضعف، والبراءة، والأمل للحكام العرب هو مقابلة الطفل الرّو العار للمسلمين، و

اعر توظيف رمز مرأى العالم العربي حيث تعمد الشّ أمامذي يرمز لليهود الم الّ، بالعّالمنتظر

إثارة الطفل، والأقصى لإدانة الحكام من جهة، وإشعال لهيب المسلمين، وشحذ هممهم، و

 هة ثانية .حميتهم من ج

الاحتفاء به زبير دردوخ عن استلهام رمز القدس، وص الشعري عند لا يستنكف النّو          

  "القدس لنا"الإسلام يقول الشاعر في قصيدة : و ،بةعلى العرو اتأكيد

                                                           
1
 .37، ص:1975جوان 27عر الجزائري الحديث، مجلة الثقافة ،الجزائر ، العددعبد الله ركيبي: فلسطين في الشّ  

2
 .88زبير دردوخ : عناقيد المحبة ، ص:   
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 أقدس عليك صلاتها و سلامه

 !!و سجودها و ركوعها و قيامها

 أقدس ... فباسم الله جل جلاله

 منك سيبتدي إحرامهانسري ... و 

 قضت حجا إليها يا جنوب بذا

!!و جرت به في لوحة أقلامها
1

 

اعر ـ، فلا يتوقف الشّالقبلة الثانية للمسلمين باعتبارها سينية ترتبط بالقدلالة الدّتظل الدّ    

حال إليها ، و التحفيز على حمل الرّصوبها الأنظارتوجيه عن نفخ الروح، وإثارة العزائم، و

، فتصبح أرضا طاهرة شريفة اليهودية، وإعادة منزلتها القدسية تطهيرها من كل الدنائسبنية 

 لاة ـه الصـسول عليحلة المعراجية للرّحال إليها شبيه بالرّالرّ كأرض مكة المكرمة... ، فشدّ

القدس من أجل تطهير  و الحكام العرب إلى الحج نحو اعر يدعو المسلمينالشّوالسلام، و

حلة المعراجية اعر أن يبدأ رحلته المعراجية من نقطة وصول الرّ، فارتأى الشّاالمدنس فيه

بها القدس في ظل  حضتتي على المنزلة المباركة الّ االسلام تأكيدو ،للنبي عليه الصلاة

 . الإسلام

بيان خطرهم المطوق المؤمن بحقيقة اليهود، و الاستفهام الحارّيشكل النفي الجميل، و       

  " :خاطرن ا يمسل"دلالية في قصيدة و ،بالمسلمين تحفة فنية

 ليس يجدي مع اليهود سلام

!!؟ الأمانكيف يرجو من العدو 
2

 

سطر ل، والمتفحص لالأمان/ العدو، الإسلام /ص على ثنائيتان ضديتان اليهودينبني النّ

في ذي زاد النّالّوباليهود دون غيرهم من أهل الكتاب، في اختص النّ يجد أنّ الأولري الشعّ

قد ين تخصيص، ويتي وردت نكرة، والتنكير في عرف النحوالّ "سلام"هو لفظة  تأكيدا

والمعاهدات ، تفاقياتاعر لبيان خطرهم على المسلمين، فلا تجدي معهم الاهم الشّخصّ

عري في جوفه ص الشّالنّ ، كما أنّتاريخهم محكوم عليه بالغدر، والخيانة لأنّ،المواثيق نفعاو

                                                           
1
 .93السّايق ، ص : المصدر   

2
 .98نفسه، ص :  المصدر   
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 عَبٍتَى تَتَّى حَارَصَالنَّ لا وَ ودُهُاليَّ كَنْى عَضَرْتَ نْلَوَ"،تناص مع الآية الكريمةو، تمازج

"مْهُتَلَمِ
1
 عظمة خطرهم على المسلمين .و، ةصارى لشدّقدمت اليهود على النّ فالآية الكريمة  

رة ـو النبـى علـفي إللنّاساؤل، والتّو، عجبالتّعلى صيغ الاستفهام، و"اعر قد أدى اعتماد الشّو

"، و قوة التأثيرالإيقاعو صخب 
2
.  

تي خاصة تلك الّينية، وموز الدّطافحة بالرّ اعري عند زبير دردوخ بئرص الشّيعتبر النّ        

ان ـالطغيو،رـ=/= الكف انـالإيم، لـوالباط ،الحقّقوى  راع بين الصّتتطرق إلى المواجهة، و

  "لآخر نخلة ةيثمر "راع في قصيدة حيث يتجسد هذا الصّ الحلم، والتواضعجبر =/= التّو

 :فرعون =/= موسى  ائية ضدية طرفاهانفي شكل ث

 في كل مصر ترى فرعون منتظر

 !!ه خطرميلاد موسى بجيش كلّ

 موسى سيأتي رغم ما حشدوا لكنّ

 !!و كل فرعون مصر سوق ينحدر

لن يلجم الكفر خيل الحق رافضة
3

 

، و من جدار يصدها عن التمادي قوى الظلم،  الطغيان، والجبروت لا بد لها من نهايةكل ف   

القصة لم يكن بمحض استحضار الشّاعر لهذه ولذلك قيل لكل فرعون موسى؟ مما هي فيه 

لالة تعميم الدّ، فهي من قبيل المخصص العام، حيث تم تخصيص فرعون بموسى، والصدفة

، فكما أيد الله الضعيفمز بموسى إلى الشعب المحكوم رُوعلى كل حاكم طاغية، ومتجبر، 

 !!يل هبوبها الضعفاء بجياد حق لا يعدم اللّ دّأم عونرفلام بنصره على موسى عله السّ

 :نسبة تواتره مع الدلالة المستوحاة وري:ــز الأسطــالرم -5

 عراء في كل عصرللشّرا طافحة ئبو ،نهرا متدفقا بالمعانيظلت الأسطورة قلبا نابضا، و      

الفكر الأسطوري  أنّ"ريست كاسيرنرأيرى ، و، وشعورية خارقةإيحائيةطاقات  منها مستهلين

زية ـعر أشكالا لغوية رمفي الشّ خذاريخ أـتالر ـرى عبـالكب ةـالإنسانيهو جوهر الإبداعات 

                                                           
1
 .120سورة البقرة ، الآية رقم :  

2
 .369عر العربي المعاصر ، ص: ينظر: عبد القادر القط: الاتجاه الوجداني في الشّ 

3
 .108زبير دردوخ : عناقيد المحبة ، ص:   
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"وجوهرها ،في مادتها
1

و ما لهما عر الشّو، الأسطورةتي يتميز بها كل من خيلية الّفالقوة التّ ،

واقع في نظر أيضا جعل اللا بإمكانهما اجعلها أوسع نطاقو ،موزلى خلق الرّمن قدرة ع

ال يحقق فعّو ،قخييل كعنصر خلّافالتّقابلا للتصديق ما لا يقبله المنطق و ،الشعوب واقعا

 .جمالا واقعيا للشعر 

هو أبو القاسم الشابي  فهايما احتفاء أ بالأسطورةعر العربي المعاصر وقد احتفى الشّ       

  واناـ، وألةـحركي ـاة البدائـحي لأتـما ـهلأنّا ـليهإالعودة ، وإلى تمثلهاالمثقف ، واعريدفع بالشّ

ذا ما توقف هذا وإ ،يتحسس نبض الحياةذي كان الّ بالفنّهتماما كليا بجميع ما له علاقة و ا

إذ يقول شعرية  أراء إلّا ، وآلهتهاةالأساطير اليونانيوما  ،يعد للحياة أي معنى لم بضنّال

ه رمز إلالخيال فكل ، وشعرية يتعانق فيها الفكر أراءعنها  ، وأساطيرهماليونان آلهة"كانت 

ها يقرأها الباحثون فيحسون أنّعر كل أسطورة صورة شقيقة من صور الشّ، وعاطفة أو ،لفكرة

فكذلك  إله للجمالإله، وهم جعلوا للحب كما أنّ ،...فياض  وإحساس ،صادرة عن مخيلة قوية

ينظرون إلى الوجود من خلال  احيث كانو ،والموسيقى إلهعرللشّإله، وللحكمة جعلوا 

"ل موجود ـي كـش فـو يستجيشيء ل ـن كـق مـيتدفتحس بتيار الحياة ية أساطيرهم نظرة فنّ
2
   

مدى  إدراكلا يغيب عليه عر الجزائري المعاصر و المسلط الضوء على متون الشّ        

 كأسطورة ) سيزيف، عشتار، أوديب  الأسطوريةموز بالرّ الأخيراحتفاء هذا ، واهتمام

 التخلف و ،على حالة التعفن ـرالأمئ داـب ونـئريعراء الجزاا الشّـلالهـن خـر مـعبّ (...السندباد

 ه ـاتـي بشتـعانـي المـع العربـثل الواقـتم ىـإلا ـتجاوزوه مّـث ،يـر الفرنسـا المستعمـفهي خلّـتالّ

يل الحالك تسليط اللّ، وغطرستهم، واحتقارهم لشعوبهم، ودماره و تسلط حكامهو ،أجزائهو

 .الدائم عليهم 

 لاع ـع الاطـواسثقف ـم، وواع ارئـى قـه إلـراتـك شفـفـل الأسـطـوريز ـمرّـاج الـيحت         

 ات ـف المرجعيـلحا بمختلـمتسو ،(ة ـة ، البابليـاني) اليونانية ، الرومارات الحضلى مختلف ع

اندفع عرية و كشف الحجاب عنه في المتون الشّ الأسطوري،مز ا لصعوبة استنطاق الرّرنظو

 ة ـالمضمن الأسطـوريـةوز ـمرّـش للـالتهمي إلـىس ـال أدونيـأمثراء ـعار الشّـبـن كـم البـعـض

                                                           
1
عر الجاهلي ط؟،، منشورات اتحاد الكتاب العرب قدي العربي الحديث في مقاربة الشّآليات الخطاب النّ محمد بلوحي: 

 .128،ص :  2004 دمشق ، سورية،
2
 .40، ص: 1961تونس ،  ،وزيعو التّ ،شر،ط؟، الشركة القومية للنّ برعري عند العأبو القاسم الشابي : الخيال الشّ  
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 ع ـاطـل قـذا دليـهو ،وصولـهم الـالاتـرسـل اوـيضمنـل، ومـرائهـدد قـزداد عـليم ـصائدهـي قـف

لم يشأ الشاعر زبير  الأسبابنظير هذه و ،موزوع من الرّعلى صعوبة استجلاء هذا النّ

فلم يحفل ديوان المتطايرة  والأشلاء ،نحو عالم الضبابريع قذف قارئ العصر السّدردوخ 

   :صمة في الجدول أدناه الموقع عليها بالب الأسطوريةموز بالقليل من الرّ إلّاعناقيد المحبة 

 نسبة تواتره عدد تواتره القصيدة نوع الرّمز
 66.66% 04 هي و السندباد الاسطوريالرّمز 

 16.16% 01 في المحطة //

 16.16% 01 رسالة من مواطن إفريقي //

 %1.15 نسبة تواتره في الديوان 06 المجموع العام 03 المجموع العام 

 

ح صرّو ،لق بها فؤاد ديوان عناقيد المحبةتي تعالّ الأسطوريةموز ومن بين الرّ          

 د:ـا نجــبلفظه

 ألف ليلة و ليلة، روت شهرزاد للملك شهريار  شخصية من شخصيات :*السندباد البحري

"يهاالفي ثلاثين ليلة من لي، ورحلاته"حكايته
1

لاستكشاف جوال التّ، ورحالالسندباد رمز للتّو ،

و شاقة تتخللها عادة ما تكون رحلاته متعبة و ،غييرالتّ لإحداثيعود إلى الديار  ثمّنيا كنوز الدّ

اعر ، وقد خاض الشّيتوقف ينجو منها بأعجوبة يقوم بسبع رحلات ثمّالضياع الأخطار، و

 إذ يقول : هي و السندباد""في قصيدة غمار رحلات السندباد 

 مبحر في همومه سندبادا

 !!أفلت البحر من يديه و عادا

 يع البلاد فأرسىملكا ض

!!كلّ هم في روحه أوتادا
2

 

 منطلقات كل شاعر ، ووفق مرجعياتفي مجراها تغيرت ، وتعددت رحلات السندباد      

 ات رحلة من الذّي ـف زانـوالأح ،ومـوب الهمـاد صـار بالسندبـالإبحر دردوخ ـار زبيـد اختـوق

حلة ، فبعد الرّبشيء مفقودن البحث فيها تعلق لّأللسندباد فيها مراده ، لم يَتَحقق اتإلى الذّ

التغيير ولكن على مستوى  لإحداثعاد السندباد إلى الديار والأخطار بالأهوال،المتعبة المليئة 

                                                           
1
 .210، ص: 1960الفكر، دمشق، سورية ، دار  ،2،ط-العربي  الأدبية في الصورة الفنّ– الأسلوباية ، جماليات فايز الدّ 

2
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لاد ـاع البـل ضيـمقابت ـا كانـملكه ـت منـي جعلـتالّو ،اـاد بهـتي عا الّـوز الدنيـكن لأنّ بـالسل

نتج عنه يَوَ ،حر من يديه ـ يقابله ضياع البلادالب إفلاتمما زاد في همومه ثلاثية تقابلية و

 .الكآبة النفسية  و ،عور بالغربةالشّ

 الإبحاريستنكف عن  ه لاأنّ إلّا الأولىحلة في الرّه ـهال اقـالإخف ن أنّـم مـغرّـى الـوعل        

 :ات الذّ شتاتفي محاولة لملمة  

 اتائه في بحارها السندباد

 !! يا شتاتا يلملم الابعادا

 يا فؤادا مهجرا ...وحنينا

!!ا كبادبين جنبيه فتتت الأ
1

 

 تي تظل تلازمهالّوحية رّلنحو عالم الغربة افي رحلة صوفية ة بحر السندباد هذه المرّيُ

 الحنين و ،وقـها الشـن، ينتابـن الوطـعة ـذاته الغريبـاص بـالخه ـاف عالمـى اكتشـا إلـدفوعـم

انتظار و، وبين غربة السندباد ،ات، واشتياقها إلى الوطنفينصهر التلاقي بين غربة الذّ

أوزوريس م أسطورة السندباد بأسطورة إيزيس، و وتتحد في هذا المقا، يارعودته إلى الدّ

 اعر الشّ و يظهر ذلك في قولالغربة و والشتات،  ،اعـالضي، واةـالمعانالألـم، وة دّـبش للإيحـاء

 تائه في بحارها سندبادا

 !!بعادا تا يلملم الأيا شتا

... 

 بين جنبيه فتت الاكبادا

، والحنين لزوجها الشوق، والمعاناةالألم، ومتعبة ينتابها ، ورحلة شاقة ايزيسحيث تخوض 

فتاة كبد زوجها ت، وسبيل لملمة شتافي تركب المخاطر ، وفتتحدى كل الصعوباتأوزوريس 

 في لملمة شتاتعري أملا في خطابه الشّ ايزيس، وأوزوريسقام بترصيع أسطورة الشاعر و

أزوريس  ، كما أنّاالمنقسمة على سبعين شاتو ،والضائعة المغتربة،الهوية و ،، والأنااتالذّ

ومن سديم تربة  ،فالعدو كان من أقرب الناس "ست"البعثرة من طرف أخيه و ،تعرض للقتل

 .والمنثورة شتاتا المنشطرة ،ات العربية حدث للذّ هذا ماو ،واحدة

                                                           
1
 .31المصدر السّابق ، ص :   



  "عناقيد المحبة"موز المستجلاة من ديوان مقاربة نقدية لأهم الرّ                     انيالفصل الثّ

87 
 

 :نسبة تواتره مع الدلالة المستوحاة :مز الصوفيالرّ/ 6

 عراء الشّ من أنتجها البعضتي عرية الّجارب الشّبالتّالصوفية  موزالرّ ارتبطت           

ذي انبثقت منه دبر في الوجود الّ، وكذا التّوالتأمل في خلقها ،رؤية ذواتهممن خلالها  افحاولو

 ق ـاس محلـه انعكـو لكنّ ،فجا مرآوي ، ليس انعكاسا على الواقعات فهي رؤية تنعكس فيها الذّ

 .وحانيات عالم الرّو ،جريدفي عالم التّ

عي إلى مناجاة عالم أكثر السّو ،فالكتابة الصوفية هي " تجربة للوصول إلى المطلق          

عمقا "و ،والبحث عن معنى أكثر يقينية ،اتساعا
1
  . 

ـ إلى ما يتجاوز الجمعي شعور اللّانوعا من العودة إلى ا "ضوتعتبر الكتابة الصوفية أي      

وعي "بوصفه نوعا من اللّا، وإلى الماضي الإنسانيةالفرد إلى ذاكرة 
2
  

 الحقيقةمز الصوفي، وـرّع الـمر دردوخ ـاعر زبيـى تجربة الشّـإل ارةـالإشنا ـبقي علي          

 ر منها :ـاب نذكـدة أسبـى عـلإع ـك راجـوذل ،يـز الصوفـمل بالرّـم يحفـاعر لـوان الشّـدي أنّ 

 ةوشدّ،بابيةقية الضالمثافيزو العلوية، الكشوفالمتعلقة بعالم  الصوفية موزالرّ تمثل *صعوبة

وإما عدم قدرتنا ...،إلى درجة الوحل فدلالاته معقدة متشابكة  نفسهمز الصوفي غموض الرّ

حسب تي لم تتجاوز الواحد فاصل خمسة وثلاثين بالمائة الّموز الصوفية الرّعلى استجلاء 

 :أدناه  الإحصائيالجدول 

 نسبة تواتره تواترهعدد  القصيدة نوع الرّمز

 71.42% 05 لسحر عينيك الصوفيالرّمز 

 14.48% 01 أنشودة الروح //

 14.48% 01 سكراتها //

 %1.35 نسبة تواتره في الديوان 07 المجموع العام 03 المجموع العام 

 

 تي تمخضت في ديوان عناقيد المحبة نجد: موز الصوفية الّومن بين أهم الرّ 

 :خمرةرمز الأ/ 

                                                           
1
 .95:  ص عر الجزائري المعاصر،سلوبية في الشّالأيات مة: البنّيينظر: عبد الحميد ه 

2
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ا لم يملك القارئ والمغامرة خاصة إذ يعد تعاطي رمز الخمرة نوعا من المجازفة،             

 مصراعيها على ةا مفتوحـن نصوصه، لّأهاـك شفراتـات فـآلي، وةـربة الصوفيـجات التّـأبجدي

 .ها ـيـإلاء ـو انتهون، ـة ركـل نقطـتمثها ـة فيـدايـة بـقطـل نــكـف

أن الملموس و مرئي،"أن المرئي وجه اللّايعلمنا درس الخمرة على سبيل المثال              

هذه تجتاح بنا ولا نحسه، و ،عتبة لما لا نراه نحسه ليس إلّا، وفما نراهتفتح لغير الملموس 

 الباطن واحد "العتبة حيث نزول الفواصل، فيصبح الظاهر و
1
. 

جربة الصوفية تمثل التّ زبير دردوخاعر الشّ أنيجد المتأمل في ديوان عناقيد المحبة و        

 حيث يقول:ية و لا يخلوا من المتعة الفنّ ،، والوجودنظرته للحياةرفيع يعكس ي بصدق فنّ

 فتشت عنك زوايا الكون...لا خبر

 !! يطمئن القلب عن ليلاي...لا أحد

 كرى ...كما طفحتوعدت أطفح بالذّ

  ! !!بخمرها الكأس ...لا غي ولا رشد
2

 

اعر بين ضياع فيقابل الشّليلى ، ومز التراثي الصوفي في قصة قيسيتحد رمز الخمرة بالرّ

يتحول كأس الخمر و ،وبين ضياع العقل في مغبة الخمر قيس أثناء رحلة البحث عن ليلى،

القاتمة فسية هذه الحالة النّقد تجلت ومعاناته، وهمومه، و ،رمز الهروب من الواقع بآلامهإلى 

الاهتداء/ جمعت بين الجنون/ العقل ، السكر / الصحو ، في شكل ثنائية ضدية طربة و المض

 ري ـعـص الشّّـات النـة أدى بلبنـيالضدّة ـذه الثنائيـراف هـن أطـراع بيـالصّ ر أنّـغي اعـالضي

عليه فقد أحس همومه لتخفيف الوطء و ،رتواء من أحزانهالاو ،إلى الضياع في حياة قيس

 ائه لآثارها يـاع أثنـاء اقتفرض للضّـتع مّـثى، ـه لليلـاء فقدانرّـجة ـوحيرّـة الـ، والغرباعـبالضي

 عودته  اءـأثنه ـيب بالتيـم أصـ، ثزنهـوح ،هـغربت، وهـياعي ضـك فـزاد ذلـفدوى ـن دون جــم

 كان آخر ضياعهو ،ليهتدي بـهزبل ـل يـن جبـعأل ـأضحى يسـفلى ـن ليـث عمـن رحلـة البحـ

 !!ه ـب دأتـتـاب ا ـى مــت إلـنـركو ،اعــيّـضالـب دأتـتـابه ـلتـن رحأّـ، وكرـمـأس الخـي كــف 

 من لضياع كبسولة الزّقلبه و ،قيس ذي كان يدور بين ذاتفسي الّيؤسس المنولوج النّ           

 :الاستفهام ، والتعجبرخة في الصّو ،ة الوقعوزيادة شدّ

                                                           
1
 .97المرجع السّابق، ص:   

2
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 يقول قلبي: غدا ليلاي راجعة

 !!؟... أين غد؟ روبضما أبعد الموعد الم

و أين ليلاي مني؟... حين أذكرها
1

 

 الأعلىحيث يتعلق بالفردوس  الأرضم ـالـي عـفي ـلاقن التّـي عـوفـق الصـزه العشـيتن       

على وجه العالم الواقعي المادي ، فذات قيس تنأى عن الحلول بروحها وبالعالم اللّامرئي 

  !!؟ن ـل المتعفـالزائ

 ب/ رمز المرأة:

 أهمباعتباره أحد المعاصرين عراء هاما في تجارب الشّيا يشكل رمز المرأة ملمحا فنّ      

وطاف بالمرأة نجده قد هام و حديث إلّا أومن شاعر قديم  فماوحي، الرّ ولإلهام ،الإبداعمنابع 

 ث ـديـزائري الحـر الجـعي الشّـف رأةـالمز ـرم أنّ إلّا الإشارةتجدر و ،عريةالشّ أبحرهبها عبر 

  ن ـى الوطـمشاعرهم علو ،مـه ذواتهـن خلالـون مـيسقعادلا موضوعيا عراء م" قد اتخذه الشّ

 المرأةخصوصا ما يتعلق برمز و ،جارب الصوفية الجزائرية المعاصرةالملاحظ على التّو

والولوج إلى عالم  ،يةالحسّو ،ذي أصبح بمنأى عن الماديةالّ الأخيرهو التحول في مسار هذا 

"ةــاليــثــالم
2

 دة ـقصيي ـه فـنـرف غـطـف الــر دردوخ كشـيـر زبـاعـشّـول الاـح اـذا مــ، وه

 :تي يقول فيها والّ " أنشودة الروح"

 سمراء مغترباناجيت روحك يا 

 !!ولم تزل شفة الدنيا تناجيه 

 فاصلة الأشواقولم أزل أحضن 

 !!من الحنين...إلى عينيك أزجيه

 كم ذا أسافر في عينيك مغتربا

!!يؤويهكالطيف يبحث عن حيران 
3

 

   من خلاله تائها باحثا يسافر إلى عالم روحي  وأحالها ،الأنثى عيونهااعر من استعار الشّ

 الأنثويةمة السّالعيون باعتبارها ذي ينشده الصوفي في عالم السمو. والّ المفقودعن الفردوس 

                                                           
1
 المصدر السابق ، الصفحة نفسها .  

2
 .105سلوبية في الشعر الجزائري المعاصر ، ص: يات الأينظر: عبد الحميد هيمة : البنّ  

3
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تتمظهر في عالم تحيلنا على معاني روحية مختزنة عميقة  لاتفهي تنفتح على دلاالمميزة 

 .جريدي حلة التّالرّ

 ي حيث استحالت ـها المعجمـن مفهومـري عـعص الشّّـا النـي هـذرأة فـت المـا تخلـكم          

طريق  أنّ، و، خصوصاإنسانغها أي أن يبلروح عُليا يستحيل و ي،إلى رمز مثالي صوف

  لأرضاو ،نـوطـالو ،لـوالأه ة،ـي الحبيبـهـ، فيـانـوالأم واق،ــبالأش دـعبها مــول إليـوصـال

مراء مسكن ارة السّ، رمز القّبوصفها سمراءاعر ، يناجيها الشّشيئ في هذا الوجود و أكبر

 !! ؟والأحبـة ،الأهــل

ة يطبعها إلى رحلة صوفي"يطول الحديث" في قصيدة العلاقة بالمحبوبة  وتتطور         

 :الذوبان التوحد، والحلول، و

 !!فمن أين أبدا شوط ارتحالي ؟

 !!؟وهل سوف يحلو إليك الرحيل 

 !!أ بيني و بيني يثور خصام ؟

!!وفيك الخصام...وفيك الحلول
1

 

عن مواجهة  تي عجزتات المنكسرة الّعن ردة فعل الذّ معبرا الأنثى إلى اعريهرب الشّ

المفقود مما دفع به إلى الاتحاد بالحبيبة بكل دلالات التوحد  المواقف، والبحث عن الفردوس

 م.ــع العالــم

 

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
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 خــاتمــة

92 
 

 ة :ـخاتم

مزي في ديوان عناقيد وظيف الرّبــ: جماليات التّ حلة المتواضعة الموسومةحاولت الرّ         

اعر في تجربة الشّمز بشتى أنواعه عن حضور الرّ ارالستّ إزاحةاعر زبير دردوخ للشّالمحبة 

ية الفنّ، وكريةالفّ الأبعادلى معرفة إ، ولكي نهتدي عاصرذي ينتمي إلى الجيل الجزائري الملّا

 ا ـقا علينـان حـ، كهـي مدونتـر فـاعـها الشّـي بثـالتّ ،...ة ـالفلسفية، وـ، والإيديولوجيةـاليـالجمو

 الأفــقة ـة الضيقـحلة التمهيديرّـي المــفزائرية ـرية الجـعركة الشّـل الحـى تمثـعلرج ـأن تع

 الأفـقة ـواسعـال إلـى مـرحلـة الانـطـلاق، والإبـداعرق ـطـتّـال مّـ، ثجـاربتّـة الـربـضطـالمو

 واعه أن ىز بشتـموم الرّـلى مفهـعوء ـط الضـها تسليـة مسيرتـي بدايـلة فـحت الرّـتضـا اقـكم 

 .موز من قبل الشعراء ى توظيف الرّـوء إلـجلي الـفددة ـي المتعـواعدّـذا الـوك، ه ـو خصائص

 اعرديوان الشّـل لـحليالتّو ،راسةدّـلال الـن خـها مـليإل ـج المتوصـتائوصلة للنّـوكح            

 :ا ما يلي ـتبين لن 

 موز بشتى أنواعها في استلهام الرّية والفنّ ، والمـرجعيـات الفكرية،ةـادر الثقافيـ*تعددت المص

 الكثير باعتبار أنّالعالمية  صرحول ـي دخـف رؤاه أفكـاره، ول ـما أهـمر ـاعـوان الشّــي ديــف

  .عدت لغات أخرىو ، الألمانيةترجمت إلى عرية من أعماله الشّ 

 ةـالتاريخي، وينيةوص الدّـصرار النّـى اجتـعلة عند زبير دردوخ ـعرية الشّـجربئ التّـم تتكـ*ل

 رـغييّـتـال، ورـحويـالت لىـع دـاعتم   اـمإنّ ،ريـعـص الشّّـالنل ـداخها ـتضمين و ة،ـطوريـوالأس 

 .اهن رّـوضع الـوفقا لل ،  وإسقاطهـا،وصـصي النّـف 

في القصيدة الواحدة  سطورية، والأاريخيةالتّ، وينية الدّموز *التكثيف من توظيف بعض الرّ

  .ابـو الضب ،وضـمـغـم الـالـإلى ع  هـوج بـولــال، وي ـتلقـل المـاهــك إرهــاقى ـما أدى إلـم

 ليزداد عدد قرائه في ديوانه ة ـوظفـالموز ـمض الرّـلبعش ـهمية التّـيى تقنّـر إلـاعرق الشّـتط*

 .ول ـوصـه الـرسالتـمن لـو يض

الإنسان تي سكنت الّعلى الغربة  الإحالةفي جربة الصوفية في جزئية منها *تعلقت التّ

برحلة ، فكانت أشبه ما تكون وحيةفي العوالم الرّية العوالم الحسّ، فحاولت صهر المعاص

ابقة جارب الصوفية السّعلى التّتجربته بالاتكاء اعر من خلالها إلى تغذية تطرق الشّوجدانية 
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ياقات الموظفة السّو ،العبارات، والكلمات ، غير أنّبدلالات جديدةوإثرائها  ،أملا في مدها

حتى يصبح  الشيءالاتحاد مع ، وتي تمتاز بالحلولالصوفية الّ جاربعجزت عن مناجاة التّ

 .صلبا منه 

لم يصرح على قلة تواتره  الأسطوري رّمزأن الالتحليل ، وراسةتبين لنا من خلال الدّ *

فقد  الأخرىعرية ماذج الشّ، أما بقيت النّ"هي و السندباد"في قصيدة بلفظه عدا رمز السندباد 

ياق عن السّلا يمكن فصله عنصرا أساسا تلميحا مما جعله فيها  الأسطوريالتوظيف  تمّ

 له عري المستقطبالشّ

 ة ـاريخيـالتّ والإحـداث ،ةـبيعر الطّـض مظاهـل بعـويـتحي ـير دردوخ فـر زبـاعـح الشّــ* نج

 بيعي الطّعرية رمزية الحدث لت لبناتها الشّشكّتي عرية الّالشّتجربته  عتإلى رموز طب

عن معبرا من خلالها د تي عصفت بالبلاالّة ـرة العصيبـر الفتـاعر الشّـد استثمـوق ،اريخيالتّو

 !! لغد أفضل؟أحلامه الاستشرافية ،وتتلاءم موظفا دلالات رمزية لتلك الفترة اصة رؤيته الخّ

عرية ماذج الشّفي بعض النّموز الصوفية الرّو ،بيعةالطّمازج بين رموز التّو ح،ــ* التلاق

مبني التيه في جو درامي و ، والألم،الغربةو ،الأشواقمكابدة و ،حلةالرّ، وفرتعبيرا عن السّ

داخلي واقعي حسي إلى عالم تنقلنا من عالم خارجي راع بين ثنائيات ضدية على الصّ

، إلا ووجد نفسه يجد مخرجا منهاعر يكاد الشّ ، لافسعلى النّقاتم الدلالة شديد الوقع وجداني 

 .متوغلا فيه 

الإحصائي المتكئ عليه اعر حسب المعول بيعة الصدارة في ديوان الشّاحتلت رموز الطّ *

  الأزلمنذ  الإنسانإلى حياة  الأقربها لأنّامتزج بعناصرها و ،اعر بمظاهرهافقد احتفى الشّ

 وعاش في كنف تقلباتها الصيفية  ،مأوى، ومسكنا لهاتخذها انبهر بجمالها، وعظمتها، و

بيعة تقابلها ر الطّ، فحضور مظاه ... وإعصار ،أمطار، رياح ،، بين شمسبيعية ...الرّو

 الانفعال... . -الهيجان  -الحزن  -الفرح –فسية صور الحالات النّ

اتسع لحمل ، و اعر، وأفكارهبيعي موضوعات الشّمز الطّاستوعب الرّومجمل القول          

ساعدهم على الولوج و ،اءانتباه القرّ شدّموسيقي إيقاعي، وزخم و ،جمالية، ويةبكل فنّتجربته 

 فقد اقتصر على مدارين:لالة ه كان محصور الدّأنّ إلّاومع كثرة تواتره صوص إلى عوالم النّ
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 اء... .مالن  ،العطاء ، بكل دلالات الحياة أ/ مدار الخصب:

 ... .الذبول  ، الانحصار،بكل دلالات الموت  ب/ مدار الجدب:

 ... .و التحدي  ،و الصمود ،و يتصل بهما من حين لآخر مدار القوة  

  عند زبير دردوخعرية جربة الشّالتّ فيمكن القول أنّ يالجانب الجمالي الفنّ *أمّا فيما يخص

كسر و ،، والمفاجأةةإثارتها للدهشفي  والأسلوبية ،بالمظاهر البلاغيةقد احتفت على العموم 

 ةـالمصالحو ،نـن المتناقضيـع بيـلال الجمـن خـلك مى ذـيتجلو ،على الدوام أفق توقع القارئ

 رة ــة متغيـداث حركات دلاليـإحو ،لـواتب المحفوظة للجمرّـى الـب علـعاللّداد، وـالأضن ـبي 

 .ن ـاكـريك السـحـتوإسـكـان المـتحـرك ، و ،وكـذا نـداء و مـنـاجـاة الجـمـاد ،فـي ألان نـفسـه

،و قطعية يقينيةالوصول إلى نتائج نهائية و ،حلة في مسيرتها الكمالختاما لا تدعي الرّ         

 خلخلت بنيانها تختلف من باحث و ،صوصالنّ ، وزـمرّـطاق الـى استنـدرة علـالق ، لأنّةـالدلال

اختلاف يؤدي إلى المناهج المطبقة و ،، والمنطلقاتاختلاف المرجعيات ، كما أنّإلى آخر

  .  !!انـم نقصـا تـإذا م شـيءل ـويبقى لك، ج ـتائالنّ
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 ر:ـاععريف بالشّ/ الت1ّ

 :و تعلمه ،و نشأته، مولده 1/1

الكاتب الصحفي زبير دردوخ في السادس من شهر جوان عام  ، والأستاذ، واعرلد الشّوُ        

ر ـو صغيـهو حفظ القرآن الكريم  ، باتنةبات ولاية صة القبمدين خمسة وستين، وتسعمائة ألفو

 .ة ـابـتـكـي الــه فـوهبتـمت مـنو ،هـريحتـذت قـتي شحـرة الّـنيـاة المــه المشكــان لـكـف نــالس

ة ـق بجامعـالتح ، ثمّأسهرالثانوي بمسقط ، والمتوسط الابتدائي، وتلقى تعليمه        

 م ، ثـم حـاز1991الأدب العربـي سنـة غة و في اللّ وتخرج منها بشهادة ليسانسرـالجزائ

 .يـربـالع الأدبو  ،ةـغي اللّـستير فاجادة المـى شهـعل

 :مساره المهني 1/2

يشغل حاليا عضو في اتحاد و ،والصحافة المكتوبة ،الجامعي و ،يشتغل بالتعليم الثانوي       

الكتاب الجزائريين
1

 

 :تي تحصل عليها الجوائز الّ 1/3

ا ـعربي الأولـىزة ـى الجائـوله علـة حصـبمناسب على تكريم خاص من وزارة الثقافـة  حصل 

 .ة"ـتفاضـالانة و درّـمحمد ال"د ـهيـة الشـمسابقـن لـابطييـود البـعـة سـؤسسـلم

 :من بينها ، مغاربية ،و وطنية تحصل على اثني جائزة عربية  

 بلندن. 1995 عامMBCعربيا لمحطة  الأولىأ/ الجائزة 

 .، بالجزائر1995لوزارة الثقافة لعام  الأولىالجائزة ب/ 

 ، بالجزائر.1999لعاملوزارة السياحة  الأولىج/ الجائزة 

 .، بالجزائر1993لعام  الإبداعلمسابقة  الأولىد/ الجائزة 

 .بالجزائر 1998لعام  ه/ الجائزة الثانية لوزارة الثقافة

 .بالجزائر1995المغاربية لمسابقة مفديزكرياءلعام و/ الجائزة الثانية 

 .، بالجزائر 2000الجائزة الثالثة المغاربية لمؤسسة الجاحظين لعام ز/ 
                                                           

1
 .112زبير دردوخ: عناقيد المحبة ، 
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 ، بالجزائر 1997ح/ الجائزة الثالثة لوزارة الثقافة لعام 

.1993ط/ الجائزة الثانية لمسابقة الشروقالثقافي:لعام 
1

 

 المطبوعة: مؤلفاته 1/4

 ديوان شعري عناقيد المحبة .-أ

 مؤلفاته المخطوطة : 1/5

 .أ/ ثلاث مجموعات شعرية

 .كتاب في أدب الطفل -ب

 .كتاب في الثقافة  -ج

 الأدبيقد كتاب في النّ -د

 .حكم ، أمثال المتنبي -ه

.كتاب في أدب الرحلات -و
2

 

في كتاب  ،وصدرتوالألمانية ،والمجلات العربية ،شرت أشعاره في مختلف الدورياتنُ

 .2000بمناسبة المعرض العالمي بألمانيا سنة  ةالألمانيةغخاص باللّ

 

                                                           
1

 .113المصدر السّبق، ص: 
2

 .113المصدر نفسه،ص: 
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 المراجع:و قائمة المصادر،* 

 القرآن الكريم -

  1م،طــح مسلـاري، صحيــح بخـن، صحيـامعيـاب الجـتـم: كـسلـام مـالإمالبخاري،  امــالإم -

 .2015ر،ــزائـــة، الجـسيلـادة، مــعــوســب ع،ـوزيـتـالو رــشـنّـلـل ي،ـمــاســقـل الـيـلـدار الخ

 المصادر:أولا 

 .1997ة ، ــوريــادر، سـدار ص ،3دـلـجـرب، المــان العـسـور: لــنظـن مـ/ اب1

  الأدبيةة ـهضّـدار الن ط؟، -ولـي مطـربـوس عـامـق –ط ـط المحيـي: محيـانـستـب رسـطـ/ ب2

 .1998، ـانروت، لبنـبي

 عرية:*الدواوين الشّ

 ر، د ت.ـزائـالج،راد ــدوش مـة، ديـومــ،دار ه1،طة ـد المحبـيــاقـنـير دردوخ: عـزب /03

 .1985هاب،  باتنة، الجزائر،،دار الش1ّ،ط وراسفي البدء كان الأين ميهوبي: / عز الد04ّ

  1ط، هيد محمد العربي بن لمهيديغنائية الشّ لاد،ـالجو س،ـ: الشميـن ميهوبـز الدّيـ/ ع05

 . 1988 ، سطيف، الجزائر،الآصالدار 

 .2000، الجزائر،الأصالة،منشورات 1طعولمة نار، ـح ةـولمـهوبي: عـن ميـيز الدّـ/ ع06

 .1986ر،ـزائـاب،الجـكتـة للـوطنيـة الـح،ط؟، المؤسسـف: أعراس الملـوصيـان لـمـ/ عث07

إصدارات  ،(2000) نتوريـة مـورات جامعـمنش ات،ط؟،ـافـ: مسشـن درويـيور الدّـ/ ن08

 .2002الجزائر،  إبداع،

 المترجمة :و *المراجع العربية،

 -أ -

ون المؤسسة الوطنية للفنّ،ط؟، ثـديـي الحـربـر العـعي الشّـوض فـالغم اني:ـرم إبراهيـم -09

 .2008المطبعية، الجزائر،

 .1985زائر،ـة، الجـاتنـب اب،ـهـ،ط؟، دار الشّالأدبـيقد ـي النّـاني: أوراق فـرم مـراهيـإب -10

 الآمون، دار 1،طأعلامهفي سورية من خلال  رّـر الحـعة الشّـاعي: حركـام سـد بسـأحم -11

 .1978راث، دمشق،للتّ
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عر الجزائري المعاصر،ط؟،المؤسسة الوطنية في الشّ الأسطوريمز أحمد قيطون: الرّ -12

 .1998للكتاب،الجزائر،

 .1992،دار المعارف، القاهرة،3ديث،طـالح يـربـر العـعالشّي ـف ورةـالأسطس داود:ـأن -13

ة عالم المعرفة،المجلس ـ،سلسل1ر،طـعاصـي المـربـر العـعات الشّـباس:اتجاهـان عـإحس -14

 .1978، الكويت، والآداب، ، والفنونالوطني للثقافة 

ر ــشلنّـية لـومـة القـركـالش رب،ط؟،ـد العـنـري عـعـال الشّـيـي:الخـابّـشـم الـاسـقــو الـأب -15

 .1996تونس ، وزيع،و التّ

ؤال ـالمهجر،ط؟،دار السو ،ـربيي الوطن العـدا فـث جـر الحديـعي: الشّـد علـد أحمـأسع -16

 .1985دمشق، شر،و النّ باعةللطّ

 1فارسها، ط وذكر ابها،ـأنس ورب ـل العـاء خيـأسم ي:ـدجانـالغن الأســودد ـو محمـأب -17

 .2007العصماء، دمشق، ،دار1ط

 -ح-

 ، دار الكتـب ،بيـروت1،طةـمحمود درويش شاعر الأرض المحتل حيدر توفيق بيضون: -18

 .1991ان،ــلبن

 .1985،ـابة للكتـؤسسة الوطنيـ؟،المـر،طزائـي الجـباب فر الشّــشع ح الباب:ـن فتــحس -19

 -ر -

 دانويـ،دار ع3طشي،ـرابيـورج طـة جـة، ترجمـالحديث ةـالأدبيات ـاهـالاتج ر:ــم ألبي-ر -20

 .1983ان،ـروت، لبنـبي

 الأندلــسعة ـمطب ،ط؟،-ثـي الحديـربـر العـعي الشّـراءة فـق -عرة الشّـغــل د:ـاء عيــرج -21

 .1985مصر  رة،ــاهــالق

 -س-

ه ـورات بونـمنش ،2ر،طـعاصـربي المـعر العي الشّـي فـمز الصوفالرّ وسقطة:ـعيد بـالس -22

 .2008زائر، ــة ، الجــعناب ات،ــراسو الدّ ـوثللبح

وذجا،ط؟، دار ـون أنمـد سحنـأحمديث،ـزائري الحـر الجـعي الشّـة فـبيعرام: الطّـم  كـ/ سلي23

 دت . ،ــزائرع، الجــوزيالتّو شرللنّ ادةــبوسع
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 -ش-

ة ـنيـوطـة الـؤسسـمـال ر،ط؟،ـزائـالجي ـف ر الحرّـعـة الشّـركــح د:ــود راشـبـاغ عــلتـش -24

 .1991زائر، ـالج اب،ـللكت

 -ط-

الغماري،ط؟،المؤسسة   مصطفى اعرد الشّـوالفكري عن ي نّـبعد الفـياوي: الـر يحـالطاه -25

 .1983ر، ــاب، الجزائـة للكتـالوطني

 -ع-

 3الفنّية، و المعنوية،طعـر العـربي المعاصر قضاياه، وظواهره ين إسماعيل: الشّعز الدّ -26

 .1981نان،ــروت، لبــودة، بيــدار الع

ب المصري لتوزيع ـة،ط؟، المكتـوفيـد الصـري عنـعمز الشّر: الرّـودة نصـف جـاطــع  -27

 .1998ر،ــمص المطبوعات،

غربي ،دار 1،ط ربيـالع الشّعر  في الأسطوريةخصيات علي عشري زايد:استدعاء الشّ -28

 .2006ر،ــاهرة،مصــالق وزيع،ـو التّ شرالنّو باعةللطّ

-ةـة نقديـدراس -عر الجاهلي،ر الشّــفي تفسي الأسطوريج ـعبد الفتاح محمد أحمد:المنه  -29

 ان،د ت.ـروت، لبنـع، بيـوزيو التّ ةـباعشر و الطّدار المناهل للنّ ،1ط

 الأدبيةهضة ، دار الن2ّالمعاصر،طعر العربي عبد القادر القط: الاتجاه الوجداني في الشّ  -30

 .1981ان، ــبيروت ، لبن

باب ـر الشّــشع -ري المعاصر،ــعر الجزائفي الشّ الأسلوبيةيات ة: البنّـد هيمـد الحميــعب -31

 .1998زائر، ــومة، الجــعة هـمطب،1، ط -جاأنموذ

ر ــشة للنّــي،ط؟،دار طيبـي ماضـد إليا أبـر عنــعدراسة في لغة الشّ عبد الباسط محمود: -32

 .2005ة، مدينة نصر ، القاهرة ، مصر :ــميلعجهيزات الالتّو وزيع و التّ

 -ف-

ر ـ، دار الفك2،ط -ربي ـالع الأدبي ـية فالصورة الفنّ – الأسلوبة: جماليات ـز الدايــفاي -33

 .1996 ورية،ــق، ســدمش
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 -ك-

ر ـــعي الشّـف دس،ـيني المقمز الدّرّـة الـفاعلي ن،ـير و الدّـعـالشّ ح:ــان صالـرحـل فــامـك -34

 .2006ان، ــ، بيروت، لبنوزيعو التّ شرباعة و النّدار الحداثة للطّ ،2ط

 -م-

 .1984ر،ـ،مص ،دار3ر،طـاصـر المعـعي الشّـة فـزيـمز و الرّـمد: الرّـمحمد فتوح أحم  -35

 ر القران،ط؟،شركة عريسن للكمبيوتر.ـتفسيي ـان فـع البيـري: جامـرير الطبــد جــمحم -36

بيروت وزيع،ــالتباعة وشر و الطّللنّ الأندلس،دار 3،طالأدبيةمصطفى ناصف: الصورة  -37
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حاولت الرحلة المتواضعة الموسومة بــ:جماليات التوظيف الرمزي في ديوان عناقيد          

                     الستار عن حضـور الرمــز بشتى أنواعــه  إزاحةالمحبة للشاعر الجزائري زبير دردوخ" 

الفكريــة ، و الجماليــة الفنيــة ، وقـــد اهتدت الرحلــة  الأبعادفي تجربة الشاعر ، و معرفة 

                   ولوج إلى عوالم المتون الشعرية الأنسب ،و المعين لل باعتبارهبالمنهج التكاملي في مسارها 

النصوص                      ضــفمواجهة بع ا،ـ، ومختلف أبعادهدراك جمالياتها المعاصرة ، و قراءتها ، وإ

نجده  الأسلوبيو قراءتها قراءة نصية فرض الاتجاه الوصفي التحليلي أحيانا ، كما أن المنهج 

، و الوقوف على تحليلها  الإفرادية، و إلى بعض البني التركيبية بارزا خاصة عند التطرق 

 الإحصاءبالاعتماد على مستويات مختلفة للولوج إلى عالم النصوص ، كما اعتمد أيضا على 

لبيان حضور بعض مستويات الرمز في مدونة الشاعر زبير دردوخ  إجراء منهجي مساعد ك

ر ــالشع مـاستلهاة ــى كيفيـة التطرق إلــإلى عالم الدراسة التطبيقية ارتأت الرحل وقبل الولوج

ارت معه جنبا ـ، وسر المعاصر ـت الشعـرافقرمز باعتباره ظاهرة فنية للالعربي المعاصر 

ن ــع رــه روح التعبيــ، وبثت فيالفنية  الأدواتلجنب ، فأثرته بمختلف الرؤى الفكرية ، و 

ة ـبق لغـالمطت ـان الصمـا كـ...، بعدمها ـها ، و شكلـمهما كان نوع الأحـداثالمواقف ،و 

         ة ـل لحظـي كـه فـرض لـتتعذي ـالعن الظلم ، و القهر ، و الاستعباد الجماهير في التعبير 

 .، فيأتي الرمز باعتباره منفذا ،و مخرجا من هذا الصمت القاتم  و ثانية

،و الاستعانة بها في التعبير عن مختلف إلى ظاهرة الرمز لا شك في أن لجوء الشاعر         

 كان وراءه  دواع كثيرة منها :،و المواقف  الأحداث

،و التجاوز                 ،و قدرتها على خلق  و الاقتصاد اللغوي،الرموز على التكثيف الدلالي  انبناء*

ها و بعثها ء الرموز و إعادة صياغتتبعا لما يطرأ من مستجدات ، كما أن استدعا و الصياغة

يهدف إلى البحث عن الزمن الجميل الذي لم تلوثه يد الشر هو في ذاته شيء استيطيقي  

 ،و استحضار البطولة الغائبة فالرمز بمثابة مشكاة مضيئة لها القدرة على خرق الظلام 

سواء في إطارها الحضاري العام                          و بما أن الرموز يطبعها الاختلاف ، و التنوع          

المعاصرين فكل شاعر يهم بالتقاط صورة للرمز من أو في طريقة توظيفها من قبل الشعراء 

 ، و هذا ما أدى إلى تعدد مستويات ، فتختلف الصور الملتقطة للرمز الواحد زاوية معينة 

 الرمز في هذا المستوى من الإشارة                    الرمز من ذلك المستوى الإشاري :حيث يقترب 
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لأن التركيز ينصب فيه على المضمون لا على مصطلح الرمز       و يمكن الاستغناء عنه 

 .في حد ذاته 

      في مفاهيم  منغلقا محصورايستخدم فيه الرمز استخداما إيديولوجيا المستوى المفهومي : *

 .حركته الديناميكية التي يكتسبها من خلال السياق و يفقد هذا الاستخدام  ،أو دينية فلسفية 

في نسيج شعري واحد يحول تتداخل الرموز الدينية ،و التاريخية ، و الأسطورية و قد        

بنوع من  أثناء عملية التلقي  القارئ النص إلى قائمة اسمية لأشخاص ، أو أماكن ، فيصاب 

   .الفكري يحول دون بلوغ الجماليات ، وهذا ما يصطلح عليه بالمستوى التراكمي الشرود 

احتضن مدونة من الشعر الجزائري المعاصر كان لابد و لأن ميدان الدراسة التطبيقية         

                     من تسليط الضوء على الأشواط التي قضاها الرمز في أحضان الشعر الجزائري المعاصر 

كما أن هذه المرحلة حددت  –غالبا ما تكون البدايات ضعيفة  –فكانت البداية بشوط الضعف 

 بعد الاستقلال الأدبيةالحركة  بناء مرحلة ،و هي ، و سبعينات بفترة الستينات كرنولوجيا 

فردات مفلم يتعد معجم ال، حيث نجد الرمز فيها هاله الضعف كبقية الظواهر الفنية الأخرى 

،و لم يكلف الشعراء أنفسهم عناء المتكررة لحقل الجوع ،و الأرض ، و الثورة اللغوية 

  انينات ،و التسعينات ....، و بولوج فترة الثم عن النسق العادي للكلام العدول،و الانزياح 

                      عامة ،و للظاهرة الفنية الإبداعية الرمزية خاصة  الأدبيةرحلة خصبة للحركة التي مثلت م

فنية نو جمالية فقد أدرك شعراؤنا المعاصرون ما في الرمز من قوة إيحائية ،و طاقة تعبيرية 

ن كما ،و شكلها ، و التعبير عن المواقف مهما كان نوعها أكثر قدرة على احتواء الأزمات 

 اقتنعوا أن لغة الشعر يجب أن تبتعد عن الوضوح ، المباشرة .

نحو الفصل التطبيقي الموسوم ارتأت الرحلة مواصلة مشوارها بعد هذا السرد النظري       

ن فكانت البداية الوقوف بين يدي الديوان الرموز المستجلاة من ديوان عناقيد المحبة  أهمبـ: 

، ثم استجلاء شتى الرموز بدراسة حسب العناقيد المتواترة فيه من خلال تقسيم قصائده 

لبيان نسبة حضور كل نوع من الرموز                        نو لم يكن الإحصاء غاية في حد ذاته بلإحصائية 

،و صولا غلى خاتمة استنطاق الجماليات الفنية التي كانت وراء هذا التوظيف  ةو محاول

                         نو كذا أهم النتائج المتوصل إليها المطروحة في الإشكالية  الأسئلةتضمنت الإجابة على 

 من خلال الدراسة ،و التي من بينها :
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حسب المعول الإحصائي المتكئ عليه *احتلال رموز الطبيعة الصدارة في ديوان الشاعر 

،و قد الإنسان لأنها الأقرب إلى حياة ، و امتزج بعناصرها حيث احتفي الشاعر بمظاهرها 

نو حمل في استعابة موضوعات الشاعر ،و أفكاره شكل الرمز مجالا حيويا ،و خصبا 

شد انتباه القراء ،و كان لهم بوابة ،و زخم إيقاعي موسيقي فنية ن وجمالية تجربته بكل 

 .الولوج إلى عالم النصوص 

   متعددة يأتي الوطن الأم أبعادا فكرية ، و فنية *حققت التجربة الشعرية عند زبير دردوخ 

        في مصادر الرمز التاريخي باعتباره حلقة هامة يليه الوطن العربي الكبير  في مقدمتها

 . و الديني

احتفت بالجانب البلاغي  فيما يخص الجماليات فإن التجربة الشعرية عند زبير دردوخ أما*

على الدوام من خلال  ،و مسر أفق توقع القارئالمفاجأة للدهشة ،و  إثارتهافي وبي ،و الأسل

                 ، إسكان المتحرك ،تحريك الساكن .مصالحة الأضداد والجمع بين النقيضين ،

           

 

      

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé  

L'etude intitulé "hestituque de la fonction Symbolique chez  Zobir 

derdekh vise a démonter Limportence de Symbol et les signification 

générales dans Expérience du potes *Annakide el Mahaba* pourvu qu 

elle traite les problématique artistiques contemporaines d'efférentes 

elle prend le symbole d'efférentes nomination  

        En se basant sur les circonstances Sociologie culturelle et 

politique  Qui Ont permis a notre poète de croire en ce courant et 

penses philosophique pour bâtir Sa vision intellectuelle et artistique  

    Dans l'objectif de savoir les démentions de l'expérience Symbolique 

chez le poète Zebir derdekh il a été nécessaire d'analytique les 

d'efférentes types du symboles Q'On peut partager dans le symboles 

générales en lacurence le symbole général.  

   Cette étude a été véhiculé pour le style intégrée interpiratif * 

herméneutique* et la méthode analytique  qui vise a découper le 

symbole General et Ses composantes dans le texte poétique chez le 

poète comme il a été nécessaire de consulter un ensemble de 

déférences et ouvrage pour mettez le Sujet traite en exarque pourvu 

Que le symbole général prenne Sa valeur significative dans la 

littérature arabe en général et algérienne en particulier     


